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مــن خــال تنفيــذ  التربــوي بالمعرفــة  الميــدان  إثــراء  فــي  التربويــة رســالتها  تواصــل جائــزة خليفــة 

توجيهــات ســمو رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة بطباعــة الأعمــال الفائــزة فــي كل دورة بحيــث تكــون 

متاحــة لمختلــف المســتويات التنفيذيــة فــي العمليــة التعليميــة مــن قيــادات مدرســية، ومعلميــن، 

وإدارييــن، وغيرهــم مــن ذوي العلاقــة، بمــا يعــزز الخبــرات العلميــة والتطبيقيــة، وينهــض بــالأداء، 

ويرفــع معــدلات الجــودة لمخرجــات العمليــة التعليميــة.

رحــت في الميــدان التربــوي، 
ُ
بعــت وطُ

ُ
وفي هــذا الصــدد يســعدنا أن يكــون هــذا أحــد الأعمــال التي طُ

آمــلين أن نحقــق منــه الفائــدة المنشــودة.

والله الموفق.

الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية 

كلمة
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ملخص )نبذة( عن البحث:

ور الوالــدي أهميــة كبيــرة فــي تشــكيل شــخصية الطفــل وبنائهــا فــي مختلــف الجوانــب النمائيــة،  للــدَّ
دورًا  الوالــدان  يــؤدي  إذ  البيئــي،  التعلــم  بمجــال  المتصلــة  والمفاهيــم  الممارســات  مقدمتهــا  وفــي 
 - بشــكل كبيــر- فــي إكســاب الطفــل ممارســات ومفاهيــم التعلــم الأخضــر، الــذي 

ً
ــا وفاعــا إيجابيًّ

بــات يشــكل إحــدى أهــم الأولويــات التــي تســتهدفها التوجهــات الوطنيــة والعالميــة، فــي الوقــت الذي 
أضحــت فيــه قضيــة البيئــة ومــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر تهــدد حيــاة الإنســان علــى الأرض مــن أهــم 
ق المجتمــع الدولــي بأســره. ولعــلَّ المبــادرات التــي يُعلــن عنهــا  علــى الصعيديــن  القضايــا التــي تــؤرِّ
ــد بشــكل حاســم علــى أهميــة 

ّ
الوطنــي والدولــي والتــي تعنــى بالحفــاظ علــى البيئــة ومكوناتهــا؛ تؤك

دور الوالدين في تعزيز ممارســات التعلم الأخضر لدى الأطفال، وإكســابهم المفاهيم الأساســية 
ــا ومــدركٍ لممارســات ومفاهيــم  فــي هــذا الميــدان. تلــك المبــادرات التــي تهــدف إلــى إعــداد جيــلٍ واعٍ بيئيًّ
مواجهــة  فــي  الشــاملة  رؤيتــه  وتشــكيل  الخاصــة  مبادئــه  تكويــن  علــى  وقــادرٍ  الأخضــر،  التعلــم 
التحديــات البيئيــة وتحقيــق الطموحــات المجتمعيــة الحاليــة والمســتقبلية للحفــاظ علــى البيئــة 
واســتدامتها. فعلــى ســبيل المثــال –لا الحصــر– تبنــت القيــادة الرشــيدة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة نهــج الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد – رحمــه الله - فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وصــون 
 فــي مجــال 

ً
 وعمليــا

ً
 واقعيــا

ً
مواردهــا، وتعزيــز التزامهــا بضمــان اســتمرارية التنميــة المســتدامة نهجــا

التعلــم الأخضــر.
طلقــت فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ُ
 لنهــج الوالــد المؤســس –رحمــه الله-، فقــد أ

ً
     وتحقيقــا

مبــادرة "شــراكة التعليــم الأخضــر"، وذلــك فــي ســياق اســتضافتها لمؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيــر 
2023، والتــي بموجبهــا أطلقــت  فــي العــام المنصــرم  أبــو ظبــي  فــي  عُقِــد  الــذي   ،)COP28( المنــاخ
إمــارة الشــارقة مبــادرة مشــروع "المــدارس والحضانــات الخضــراء"، إذ ركــزت مــن خلالهــا علــى 
فكــرة "المجتمعــات الخضــراء" القائمــة علــى دمــج الوالديــن فــي إدارة وتنفيــذ المبــادرات البيئيــة 

والاجتماعيــة، التــي تعــزز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال.
ــن أن الــدور الوالــدي يعــد المحــور الرئيــس فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى       وإذ تبيَّ
الأبنــاء؛ فــإن مشــكلة الدراســة تأتــي مــن غيــاب الدراســات – حســب علــم الباحــث - التــي تناولــت 
الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال فــي البيئــة الإماراتيــة والعربيــة. 
إضافــة إلــى أن موضــوع الدراســة يتمحــور حــول الــدور الوالــدي فــي تربيــة الأطفــال علــى التعلــم 
 
ً
 ســليما

ً
 بيئيا

ً
الأخضر، في الوقت الذي تدرك فيه المجتمعات والدول أنّ إعداد الأطفال إعدادا

 
ً
ــة؛ لتنشــئة جيــل تكــون مفاهيــم وممارســات التعلــم الأخضــر جــزءا هــو حاجــة ضروريــة وملحَّ

 مــن ثقافتــه ومنهــج حيــاة بالنســبة إليــه، جيــلٍ يعــي أهميــة الحفــاظ علــى مكونــات البيئــة 
ً
أصيــا

الطبيعيــة واســتدامتها، وأنّ مســألة الاســتدامة ليســت مجــرد قضيــة إســتراتيجية، بــل قضيــة 
أخلاقيــة واجتماعيــة ووطنيــة تعكــس قيــم الحفــاظ علــى البيئــة والتــراث المجتمعــي، الــذي تســعى 
ــال للمــوارد والحفــاظ علــى  مــن خلالــه إلــى المحافظــة علــى نمــط مــن التــوازن بيــن الاســتغلال الفعَّ

الإرث الاجتماعــي. 
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ــا المســلمة فتكمــن   علــى مــا تقــدم، تســتند الدراســة الحاليــة إلــى مســلمة وافتــراض، أمَّ
ً
وتأسيســا

بــأن تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر يعتمــد بشــكل كبيــر علــى دور الوالديــن  فــي الاعتــراف 

ــا الافتــراض فيقــوم علــى   فــي تشــكيل شــخصية الطفــل وتنميتهــا، وأمَّ
ً
ا  أساســيَّ

ً
بوصفــه فاعــا

فــان خبراتهمــا ومعارفهمــا فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 
ّ
فكــرة أن الوالديــن يوظ

أطفالهمــا، واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لتوجيــه ســلوك الأطفــال الاتجــاه الصحيــح نحــو 

ــي الــدور الأسا�ســي الــذي يلعبــه الوالــدان 
ّ

البيئــة. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة لتجل

 
ً
تحديــدا أكثـــر  وبصــورة  الشــارقة.  إمــارة  أطفــال  لــدى  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  تعزيــز  فــي 

مفاهيــم  تعزيــز  فــي  الوالديــة  الممارســات  طبيعــة  عــن  الكشــف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 

 
ً
التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، وتحديــد الأدوار الوالديــة فــي تعزيــز تلــك الممارســات، فضــا

عــن اســتنباط قائمــة مقترحــات لتطويــر الأدوار الوالديــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 

لــدى الأطفــال.

نــت عينــة الدراســة مــن الآبــاء والأمهــات فــي إمــارة الشــارقة، إذ اختيــرت هــذه العينــة       وتكوَّ

بالطريقــة المتيســرة خــال الفصــل الدرا�ســي الثانــي مــن العــام الدرا�ســي 2023/2022، وبلــغ 

 مــع منهجيــة البحــث النوعــي 
ً
عددهــم 79 والــدًا ووالــدة، واختيــرت العينــة بهــذا الحجــم انســجاما

وتوجيهاتهــا. 

أصولــه  فــي  يســتند  الــذي  النوعــي،  المنهــج  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق  الباحــث  اســتخدم 
إزاء  وتجاربهــم  الدراســة،  فــي  المشــاركين  خبــرات  اســتقصاء  مبــدأ  إلــى  وإجراءاتــه  ومبادئــه 
المقننــة  شــبه  المقابلــة   علــى  الباحــث  اعتمــد  المنهــج  لهــذا   

ً
واتباعــا المدروســة.   الظاهــرة 

آرائهــم  بالتعبيــر عــن  الدراســة  فــي  للمشــاركين  التــي تســمح   ،)Semi-structured interview(
تيــح للباحــث التعمــق فــي الطــرح والتوســع 

ُ
 عــن أنهــا ت

ً
وتصوراتهــم مــن أجــل استكشــاف الواقــع، فضــا

التــي  الجوانــب  يشــمل جميــع  بحيــث  الدراســة،  أفــراد  مــع  الحــوار  أثنــاء  فــي  الموضــوع  فــي مفاصــل 
، لا ســيما 

ً
يمكــن مناقشــتها؛ مــا يتســنى للباحــث الحصــول علــى معلومــات وبيانــات أكثـــر تفصيــا

وأن بروتوكــول المقابلــة شــبه المقننــة يعتمــد علــى إثــارة أســئلة ســابرة فــي أثنــاء المقابلــة لفهــم أفــكار 
المستجيبين وتجاربهم وآرائهم وسلوكياتهم بهدف الحصول على نظرة شمولية للظاهرة المدروسة. 

التجذيريــة  النظريــة  مدخــل  باســتخدام  بياناتهــا  تحليــل  بعــد  الدراســة  نتائــج  إلــى  ــل  وصِّ
ُ
وت  

ظمــت البيانــات وصُنّفــت 
ُ
)المتجــذرة( )Grounded Theory Approach)، التــي مــن خلالهــا ن

إلــى اســتخراج المعانــي  ــة، أفضــت بالباحــث 
ّ
دِق إلــى مســتويات أكثـــر  تــمَّ تحويلهــا  ثــمَّ  ورُمّــزت، 

جوهريــة. اســتنتاجات  إلــى  الوصــول  فــي  ســاعدت  التــي  الدقيقــة  الضمنيــة  والــدلالات 
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أن  الدراســة  نتائــج  بينــت  ومناقشــتها،  الدراســة  لنتائــج  الاســتنتاجية  القــراءة  خــال  ومــن 
 فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، إذ يضبــط هــذا الــدور 

ً
 كبيــرا

ً
للوالديــن دورا

ويوجّــه آليــات وأدوات بنــاء شــخصية الطفــل بطريقــة إيجابيــة، يظهــر أثرهــا فــي بنــاء الشــخصية 
ــل  وتحمُّ وتقديرهــا  بهــا  والإعجــاب  بيئتــه  حــبِّ  علــى  الطفــل  يكبُــرُ  حيــث  ســليمة،  بيئيــة  بنيــة 
مســؤولياته تجاههــا، مــا يعــزز لديــه الانتمــاء البيئــي لمجتمعــه ووطنــه والإنســانية جمعــاء. كمــا 
لــدى الأطفــال وتوجيــه  البيئيــة  الذاتيــة  ــة  الهُويَّ تشــكيل  فــي  بشــكل كبيــر  النهــج  هــذا  يســاعد 
ممارســاتهم نحــو البيئــة والدفــاع عنهــا وحمايتهــا، كمــا يــؤدي دورًا فــي ترســيخ الأســس الأخلاقيــة 

فــي ســلوكيات الأطفــال وتعزيــز قيمهــم البيئيــة.

ومــن النتائــج التــي توصّلــت إليهــا الدراســة، أنَّ الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 
لــدى الأطفــال، يصــدر عــن القيــم الأخلاقيــة والعقيــدة الدينيــة التــي يؤمــن بهــا أبنــاء المجتمــع فــي 
 على تمكين الأطفال من بناء فهم عميق للقيم البيئية 

ً
إمارة الشــارقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا

والاســتدامة مــن منظــور دينــي إســامي، وتحفيـــزهم علــى اتخــاذ إجــراءات مســتدامة تعكــس هــذه 
 
ً
 وحاسما

ً
ا  قويَّ

ً
ها  وموجِّ

ً
القيم الدينية والأخلاقية؛ فكانت منظومة القيم والتعاليم الدينية دافعا

بشــرية،  أو  مــن مخاطــر طبيعيــة  يتهددهــا  مــا  كل  مــن  بالبيئــة وصونهــا وحمايتهــا  الاهتمــام  نحــو 
والحفــاظ علــى مواردهــا الطبيعيــة واســتدامتها. وهــذا يســتدعي مــن الوالديــن القيــام بدورهــم فــي 
توعيــة الأطفــال بأهميــة العنايــة بالبيئــة وتحفيـــزهم علــى المشــاركة فــي حمايتهــا واســتدامتها، مــن 

خــال تعزيــز المفاهيــم والممارســات التــي تعكــس قيــم الاســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة. 

وعلــى الرغــم مــن التقــدم التقنــي الــذي ســاعد بشــكل ملحــوظ علــى توفــر الأجهــزة الرقميــة بيــن 
أيدي الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تستهلك الكثير من أوقات الأطفال 
 مــن قضــاء أوقاتهــم فــي الهــواء الطلــق؛ علــى الرغــم 

ً
فــي أنشــطة داخليــة فــي محيــط مغلــق بــدلا

قميــة  فــي اســتثمار التطبيقــات الرَّ مــن ذلــك فإنــه نتائــج الدراســة أثبتــت أن الوالديــن نجحــا 
التــي تتنــاول الموضوعــات البيئيــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
تطبيــق برنامــج المارثــون البيئــي، الــذي أتــاح للأطفــال أن يعيشــوا تجربــة مــع البيئــة الطبيعيــة 
ويحللــون  يبحثــون  فتجدهــم  الحريــة،  مــن  أجــواء  فــي  متنوعــة  عمليــات  خلالهــا  يمارســون 
الأشــجار،  فــوق  ويصعــدون  ويهربــون،  ويضحكــون،  طلــق،  بصــوت  ويتحدثــون  ويكتشــفون 
ويخترعــون الألعــاب، ويقفــزون، ويتظاهــرون باللعــب الخيالــي، ويتســاءلون ويجربــون الأشــياء 
فــي النواحــي  المحيطة...إلــخ. وتعكــس هــذه العمليــات إيجابيــات متعــددة علــى تطــور الأطفــال 
الأخلاقيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة والوجدانيــة والجماليــة، مــا يعــزز نموهــم الشــامل ويســهم فــي 

بنــاء شــخصياتهم وفهمهــم الأعمــق للعلاقــة بينهــم وبيــن البيئــة والعالــم مــن حولهــم.
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ومــع مــا يبذلــه الوالــدان مــن جهــود مثمــرة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، 
إلا أنَّ نتائــج الدراســة كشــفت عــن وجــود شــعور لديهــم بضــرورة العمــل علــى تحســين أدائهــم فــي 
هــذا الــدور، حيــث قــدّم أفــراد الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات التــي تســهم فــي تحســين الــدور 
الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، وهــي فــي مجملهــا تتمحــور حــول تنميــة المعــارف 
دلالاتهــا  لهــا  مجتمعيــة  ثقافــة  لتصبــح  والأطفــال  الوالديــن  لــدى  البيئيــة  والقيــم  والمهــارات 
وأهميتها، وذلك من خلال تضمينها في أنشطة الكتب المدرسية، بحيث تصبح أنشطة تمارس 
 عــن التركيـــز علــى إدراج العلامــات 

ً
فــي المجتمــع المحلــي تحــت إشــراف المدرســة والوالديــن. فضــا

البيئيــة علــى المنتجــات الاســتهلاكية بهــدف تحفيـــز ممارســات الأطفــال فــي التحــول نحــو ســلوك 
أكثـــر اســتدامة. ولتعزيــز هــذه الثقافــة لتصبــح ممارســات حياتيــة عنــد الأطفــال، فقــد بينــت 
التدريبيــة  والــدورات  الــورش  وعقــد  الأخضــر،  التعلــم  شــبكات  توفيــر  أهميــة  الدراســة  نتائــج 

للوالديــن، والعمــل علــى دمجهــم ومشــاركتهم فــي مختلــف الأنشــطة والفعاليــات البيئيــة.

     وفــي ضــوء القــراءة الناقــدة لنتائــج الدراســة مجتمعــة، خلصــت النتائــج إلــى القــول إن التميــز 
فــي الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعليــم الأخضــر لــدى الأطفــال هــو دليــل علــى وعــي أفــراد 
المجتمــع الإماراتــي فــي مجــال التعلــم الأخضــر، لا ســيما وأنهــم يتبنــون ممارســات حقيقيــة هادفــة 
 لفكــر المغفــور لــه الشــيخ زايــد - طيــب الله ثــراه - فــي 

ً
ــا  وعمليَّ

ً
ــا  واقعيَّ

ً
ــل فــي مجملهــا تجســيدا ِ

ّ
تمث

 عــن 
ً
مجــال الاســتدامة البيئيــة مــن مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بالبيئــة وموجوداتهــا. فضــا

 يؤكــد أن الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات 
ً
 واضحــا

ً
ــا  عمليَّ

ً
أن هــذه الاســتنتاجات تقــدم دليــا

ــن أهميــة بنــاء علاقــات عاطفيــة مــع البيئــة بمكوناتهــا، علاقــة  التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال يثمِّ
 
ً
تقــوم علــى أســس مــن الإعجــاب والصداقــة والمحبــة. ولا ريــب مــن أنْ ينعكــس هــذا كلــه إيجابــا

علــى تعزيــز فهــم الأطفــال لمفهــوم الاســتدامة البيئيــة؛ لأن هــذا النــوع مــن العلاقــة قــادر علــى أن 
يُوجــد حالــة مــن التــوازن والانســجام مــع البيئــة، وهــو مؤشــر دالّ علــى قــدرة الأطفــال علــى تنميــة 
وصيانــة البيئــة والحفــاظ عليهــا، وعــدم إلحــاق الضــرر بهــا والعبــث بمســتقبل الأجيــال القادمــة. 

وفــي ضــوء نتائــج الدراســة ومناقشــتها والتعبيــر عــن اســتنتاجاتها، خلصــت الدراســة إلــى تقديــم 
مجموعــة مــن التوصيــات ذات الصلــة، وقــد تمثــل أبرزهــا فــي أهميــة تبنــي الأنمــوذج الأمثــل القائــم 
علــى الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، والــذي يشــتمل علــى 
لــدى الأطفــال  مجموعــة مــن الأدوار الوالديــة القــادرة علــى تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 
الناقــد  للتفكيــر  والداعــم  ز  المعــزِّ ودور  الحســنة،  والقــدوة  والتثقيفــي،  التوجيهــي  الــدور  مثــل 
تســتهدف  التــي  الرقميــة  والتطبيقــات  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  ع  المشــجِّ ودور  والإبداعــي، 
 عــن ممارســة دور المشــارك فــي الأنشــطة البيئيــة والداعــم الاجتماعــي 

ً
تنميــة الوعــي البيئــي، فضــا

بحيــث يســاهم ذلــك فــي الوصــول إلــى القيــام بــدور المبــادر، ودور الشــارح والمناقــش. كمــا قدمــت 
الدراســة مقترحــات لإجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية فــي مجــال التعلــم الأخضــر.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها:

مرحلــة الطفولــة الباكــرة هــي إحــدى المراحــل العمريــة الحاســمة )Critical stage( فــي تشــكيل 

شــخصية الطفــل وتنميتهــا، إذ تتميــز بـــأنها تؤســس لتحقيــق النمــو الشــامل والمتكامــل فــي جوانــب 

الشــخصية كافــة لــدى الطفــل. كمــا يقت�ضــي نمــو الطفــل خــال الســنوات الأولــى مــن عمــره توفيــر 

نــه مــن ممارســة اللعــب،  ِ
ّ

بيئــات أســرية ثريــة بالمــواد الحســية )Concrete materials(، التــي تمك

العلميــة كالملاحظــة، والوصــف والتنبــؤ والاتصــال  وتشــجعه علــى توظيــف مهــارات العمليــات 

والبحــث،  والتخيــل،  التأمــل،  مثــل  التفكيــر  عمليــات  ممارســة  عــن   
ً
فضــا  ، والعــدِّ والقيــاس 

والاكتشــاف، والاســتقصاء...إلخ. ومــن شــأن هــذا كلــه أن يعــزز لــدى الطفــل حــب الاســتطلاع، 

والفضــول، وروح التعــاون، والتفاعــل الاجتماعــي، وممارســة مهــارات حــل المشــكلات، وغيرهــا 

فــي  إيجابــي  دور  الممارســات  لهــذه  ويكــون  الفــرد.  شــخصية  بنــاء  فــي  تســهم  التــي  المهــارات  مــن 

ومجتمعــه  أســرته  أفــراد  مــع  الإيجابــي  والتفاعــل  الطفــل،  لــدى  النف�ســي  الاســتقرار   تحقيــق 

.)Kivimäki et al., 2023; Sollars, 2020(

ويــرى التربويــون أن الاهتمــام بمرحلــة الطفولــة، هــو مظهــر مــن مظاهــر اهتمــام الــدول بحاضــر 

أبنائهــا ومســتقبلهم، وهــذه الــدول تــدرك أن الطفــل ركيــزة أساســية لعمليــات التنميــة البشــرية، 

وأن الاســتثمار فــي تأهيــل الفــرد منــذ ســنوات الطفولــة الباكــرة ضــرورة حيويــة لضمــان الإعــداد 

البشــري الســليم لأفــراد المجتمــع؛ ولــذا فــإن ضمــان جــودة تشــكيل شــخصية الطفــل فــي هــذه 

ين لتعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام والشــامل،  المرحلــة، والالتــزام بــه يُعَــدان عامليــن أساســيَّ

. )Sollars, 2020; Urban, 2015( وذلــك فــي إطــار تقــدم الــدول وتطــور مجتمعاتهــا

الحاضــر،  احتياجــات  وتلبيــة  التقــدم  تحقيــق  علــى  العمــل  الاســتدامة  مفهــوم  ويتضمــن 

إيجــاد  النهــج  هــذا  ويتطلــب  احتياجاتهــا.  تلبيــة  علــى  القادمــة  الأجيــال  بقــدرة  المســاس  دون 

المــوارد  اســتدامة  وضمــان  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التقــدم  بيــن  التــوازن  مــن  حالــة 

التفكيــر  شــمولية  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهميــة  وتكمــن  البيولوجــي.  التنــوع  علــى  والحفــاظ 

ونقــص  البيولوجــي،  التنــوع  وفقــدان  المناخــي،  كالتغيــر  العالــم،  تواجــه  التــي  التحديــات  إزاء 

بواســطتها  يمكــن  التــي  بالطرائــق  التفكيــر  بأهميــة   
ً
أيضــا النهــج  هــذا  ويُعنــى  الموارد...إلــخ. 

البيئــة؛  علــى  ســلبي  تأثيــر  يصاحبهــا  لا  بحيــث  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التقــدم  تحقيــق 

مــن  الحاليــة  الأجيــال  ــن  ِ
ّ

يمك حيــاة  نمــط  تشــكيل  إلــى  تســعى  المســتدامة  التنميــة  أن  أي 

بالمثــل  القيــام  علــى  القادمــة  الأجيــال  بقــدرة  المســاس  دون  الجــودة،  عاليــة  بحيــاة   الاســتمتاع 

.)Almeida et al., 2022; Spiteri, 2021a; Weckström et al., 2022(
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عَــدُّ الاســتدامة البيئيــة مــن أهــم مجــالات التنميــة المســتدامة، التــي تســعى إلــى تحســين رفاهيــة 
ُ
وت

الإنســان مــن خــال حمايــة رأس المــال الطبيعــي، إضافــة إلــى الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي، والحــد 

مــن التأثيــر الســلبي علــى النظــم البيئيــة، مــا يســاهم فــي خلــق بيئــة صحيــة مســتدامة وصديقــة 

)Egan et al., 2023; Jensen et al., 2021; Lecusay et al., 2022( للأجيال الحالية والمستقبلية

ــي نمــط حيــاة صديــق للبيئــة يســهم فــي تعزيــز رفاهيــة المجتمــع؛ فإنشــاء فضــاءات خضــراء  إنَّ تبنِّ

أمــر يســاعد فــي تبنــي عــادات تحمــي البيئــة وتحسّــن الجــودة البيئيــة، ويصبــح الالتــزام بالاســتدامة 

الســلوكيات  فــي  إيجابــي  تغييــر  إلــى  يــؤدي  مــا  حياتــه،  وأســلوب  المجتمــع  ثقافــة  مــن   
ً
جــزءا

بــل  ضــرورة  فقــط  ليــس  للبيئــة  صديــق  نمــط  وفــق  العيــش  ويصبــح  والجماعيــة.  الشــخصية 

واســتدامته   الاقتصــادي  نمــوه  وتعزيــز  للمجتمــع،  الذاتيــة  الهويــة  تشــكيل  فــي   
ً
رئيســا  جــزءًا 

.)Almeida et al., 2022; Spiteri, 2021b; Weckström et al., 2022(

الــدول  معظــم  فــي  العالميــة  الــرؤى  تتجــه  والشــامل،  المســتدام  الاقتصــادي  النمــو  ولتعزيــز 

وهــذا  للبيئــة،  صديقــة  حياتيــة  أنمــاط  وتبنــي  البيئيــة،  الاســتدامة  بمفهــوم  الاهتمــام  نحــو 

الاســتدامة.  مفهــوم  علــى  مبنيــة  حيــاة  نحــو  تحولــي  نهــج  هــو  بــل  ثانــوي،  جانــب  مجــرد  ليــس 

الاهتمــام  بعيــن  تنظــر  بــل  فحســب،  بالحاضــر  الاهتمــام  علــى  الــرؤى  هــذه  تقتصــر  ولا 

الاســتدامة  وأدوات  إســتراتيجيات  تدعمهــا  رؤى  فهــي  القادمــة،  الأجيــال  مســتقبل   نحــو 

. )Al-Darayseh and AlHawamdeh, 2024; Spiteri, 2021a(

وتؤكد إســتراتيجيات دعم الاســتدامة البيئية على أهمية مراعاة المعايير الأخلاقية والاجتماعية 

المعاييــر  أهميــة  حــول  الحديــث  معــرض  وفــي  مســتدام.  حيــاة  أســلوب  نحــو  التحــول  ظــل  فــي 

الســابقة  الدراســات  نتائــج  البيئيــة، كشــفت  بالاســتدامة  الصلــة  الأخلاقيــة والاجتماعيــة ذات 

)Ayaz et al., 2021; Bsoul et al., 2022; Sims et al., 2020; Zhdanov et al., 2022( أن 

 التفكيــر فــي الأبعــاد 
ً
تحقيــق الاســتدامة لا يقتصــر علــى الجوانــب البيئيــة فقــط، بــل يتطلــب أيضــا

الأخلاقيــة والاجتماعيــة لضمــان فاعليــة وشــمولية هــذا التحــول، مــع ضــرورة النظــر فــي التأثيــرات 

الأبعــاد  تكامــل  يعــدُّ  كمــا  الاجتماعيــة،  العدالــة  علــى  وتأثيرهــا  البيئيــة  للإجــراءات  الاجتماعيــة 

الة.   رئيسًا من عوامل تحقيق استدامة بيئية فعَّ
ً
الأخلاقية والاجتماعية مع الأبعاد البيئية عاملا
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تكامــل  منحــى  علــى  القائمــة  البيئيــة  الاســتدامة  لمفهــوم  التأصيــل  ميــدان  وفــي 
الســابقة  الدراســات  نتائــج  دلــت  والبيئيــة؛  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة   الأبعــاد 
)Bsoul et al., 2022; Johnston, 2013; Lawson, 2020(، التــي تناولــت الاســتدامة البيئيــة 
فــي  الأبعــاد الاجتماعيــة والأخلاقيــة  تكامليــة  بــأن تحقيــق  النبويــة،  الكريــم والســنة  القــرآن  فــي 
المجــال البيئــي تســتلزم مــن الإنســان تحســين العلاقــة الأخلاقيــة والمعنويــة مــع الطبيعــة. فالنظــرة 
الإســامية إلــى الاســتدامة لا تكتفــي بالنظــر إليهــا مــن منظــور مــادي وحســب، بــل تتعامــل معهــا 
بوصفهــا قضيــة قيميــة ترتكــز علــى أســس ومنطلقــات أخلاقيــة فرديــة واجتماعيــة. وهــذا يبيّــن 
أن النظــرة الإســامية للاســتدامة -كقيمــة أخلاقيــة وجوديــة- هــي نظــرة واعيــة ومســؤولة تراعــي 
حقــوق الأجيــال القادمــة والواجبــات تجاههــا، إذ يتــم التأكيــد علــى الحاجــة إلــى الاســتدامة علــى 
المســتويين الفــردي والجماعــي، مــع تعزيــز التفكيــر فــي العدالــة الاجتماعيــة والأخــاق فــي تحقيــق 
.)Bsoul et al., 2022; Lawson, 2020( التــوازن بيــن اســتغلال المــوارد والمحافظــة علــى البيئــة

 علــى تنامــي المســؤولية الفرديــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة تجــاه البيئــة، عبــر إســتراتيجية 
ً
وحرصــا

العامــة  الجمعيــة  أقــرت  فقــد  ومكوناتهــا؛  البيئــة  موجــودات  بكافــة  عنــى 
ُ
ت ومتكاملــة  شــاملة 

لــدى  غرســها  يجــب  أخلاقيــة،  قضيــة  البيئيــة  الاســتدامة  أن  2015م،  عــام  المتحــدة  للأمــم 
 الأجيــال مــن بدايــة مرحلــة الطفولــة المبكــرة ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو المســتوى المجتمعــي 

 .)Ayaz et al., 2021; Bsoul et al., 2022; Sims et al., 2020; Zhdanov et al., 2022(

 علــى مــا تقــدم، فقــد جــاءت التوجهــات الوطنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ً
وتأسيســا

لتؤكــد علــى أهميــة الاســتدامة البيئيــة، واعتبارهــا قضيــة أخلاقيــة فرديــة ومجتمعيــة، فالمتأمــل 
فــي فكــر القائــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- رحمــه الله – يــدرك أنــه يؤصــل لفكــر 
بنــاء  يــرى أن  تربــوي شــمولي تتوحــد فيــه القيــم الإنســانية مــع الطبيعــة لتحقيــق التنميــة؛ إذ 
وتربيــة الأجيــال تقــوم علــى مبــدأ المزاوجــة بيــن التنميــة المجتمعيــة الشــمولية، والحفــاظ علــى 

البيئــة وحمايتهــا وتنميتهــا، ومواجهــة كافــة تحدياتهــا وصونهــا للأجيــال القادمــة.

     واستلهامًا من فكر القائد المؤسس –طيب الله ثراه - تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في 
مقدمــة الــدول الرائــدة فــي تبنــي المبــادرات البيئيــة، وتعزيــز حمــات التوعيــة المجتمعيــة فــي ســياق 
حــذف وتوضــع قبــل إلــى غــرس هــذه الثقافــة القيــادة 

ُ
الرعايــة المناســبة للتنــوع الحيــوي. ولا تــزال ت

الرشــيدة –حفظهــا الله– فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى غــرس هــذه الثقافــة فــي نفــوس 
ــم.

َّ
أفــراد المجتمــع بشــكل منهجــي منظ

الــذي يركــز علــى مفهــوم الاســتدامة البيئيــة، وفــي ســياق       وبنــاءً علــى هــذا التوجــه الوطنــي 
لتغيــر  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  مســتضيفة  دولــة  بوصفهــا  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  دور 
الإماراتيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أطلقــت   ،2023 العــام  فــي  عُقِــد  الــذي   ،)COP28( المنــاخ 
الأجيــال  قــدرات  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي   ،2023 إبريــل  فــي  الأخضــر"  التعليــم  "شــراكة  مبــادرة 
حياتهــم جوانــب  مختلــف  فــي  البيئيــة  الاســتدامة  أهــداف  تحقيــق  مــن  لتمكينهــم   الناشــئة 

  . )Ministry of Education, 2023(
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وتهــدف تلــك المبــادرة إلــى تعزيــز الــروح البيئيــة عبــر الأجيــال، وقيــادة المبــادرات والبرامــج البيئيــة، 
الدعــوة  وتعزيــز  الخاطئــة،  البيئيــة  الســلوكات  مــن  للتخلــص  الصحيحــة  الممارســات  وتعزيــز 
والممارســات  والمبــادرات  البرامــج  علــى  والتركيـــز  للبيئــة،  الصديقــة  النقــل  وســائل  اعتمــاد  إلــى 

التــي تســهم فــي تحقيــق أهــداف الاســتدامة البيئيــة، مثــل تعزيــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة، 

وتقليــل إنتــاج النفايــات، وحفــظ مــوارد الميــاه، وغيرهــا. ويســتلزم تحقيــق هــذه الأهــداف تقديــم 

سلســلة مــن الأنشــطة المجتمعيــة البيئيــة، وتوفيــر بيئــات حياتيــة تشــجع علــى الابتــكار والمشــاركة 

الاجتماعيــة البيئيــة، مثــل الاهتمــام بالحدائــق والمشــاركة فــي الرعايــة البيئيــة، والتشــجيع علــى 

.)Ministry of Education, 2023( إعــادة تدويــر المــوارد البيئيــة والحفــاظ علــى مصــادر الطاقــة

المبكــرة  للطفولــة  أبوظبــي  هيئــة  أكــدت  الأخضــر"،  التعليــم  "شــراكة  مبــادرة  مــع   وانســجامًا 

تعزيــز  فــي  الوالديــن  دور  أهميــة  علــى   )Abu Dhabi Early Childhood Authority, 2023(

ممارسات التعلم الأخضر لدى الأطفال، بحيث يتشكل لديهم الوعي البيئي من خلال تعريفهم 

بقضايا البيئة وتعزيز حبهم وتقديرهم إياها، وتكوين مشاعر إيجابية نحوها، وتعزيز الشغف 

والاهتمــام بحمايتهــا، بهــدف جعــل الأطفــال أصدقــاء لهــا خــال مراحــل نموهــم. ومــن أجــل تحقيق 

نشــأت هيئــة الطفولــة المبكــرة منصــة خاصــة لتعليــم الآبــاء 
َ
هــذه الأهــداف منــذ ســنٍّ باكــرة، أ

والأمهــات جميــع القضايــا البيئيــة، وتوجيههــم لغــرس ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم، 

البيئيــة  وقيمــه  ومهاراتــه  معارفــه  وبنــاء  الطفــل  شــخصية  تنميــة  فــي  الوالــدي  الــدور  يبــرز   مــا 

.)Abu Dhabi Early Childhood Authority, 2023; Suhail and Aldhaheri, 2021(

وعلــى مســتوى إمــارة الشــارقة، تــم إطــاق مشــروع "المــدارس والحضانــات الخضــراء"، وينــدرج 

هــذا المشــروع ضمــن فعاليــات إســتراتيجية الاســتدامة المتبنــاة مــن قبــل دولــة الإمــارات العربيــة 

المشــروع  ويهــدف  بالاســتدامة.  الالتــزام  ثقافــة  تعزيــز  أهميــة  تؤكــد  التــي   ،2023 لعــام  المتحــدة 

تنظيــم  مــع  مســتدامة،  بيئيــة  ممارســات  اعتمــاد  مــن  الحضانــة  ودور  المــدارس  تمكيــن  إلــى 

 
ً
فعاليــات مصممــة لتحفيـــز التغييــر فــي المعرفــة والســلوك تجــاه بيئتنــا. ويســعى المشــروع أيضــا

ومســتدام  صحــي  مجتمــع  نحــو  والســلوكي  الفكــري  التحــول  تدعــم  التــي  المبــادرات  تعزيــز   إلــى 

 .)Sharjah Private Education Authority (SPEA), 2023(

وإذ يتفــق مشــروع "المــدارس والحضانــات الخضــراء" مــع مبــادرة )شــراكة التعليــم الأخضــر( التــي 

أعلنتهــا وزارة التربيــة والتعليــم الإماراتيــة فــي إبريــل 2023، فــإن المشــروع يؤكــد علــى أهميــة الالتــزام 

بتعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، خاصــة فــي مرحلــة الطفولــة الباكــرة. ويتيــح المشــروع للأطفــال 

استكشــاف العالــم مــن حولهــم وتفاعلهــم مــع بيئتهــم، ويســاهم فــي بنــاء فهمهــم لتأثيــر التفاعــات 

 .)SPEA, 2023( والعلاقــات علــى حياتهــم اليوميــة
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الاســتدامة  نحــو  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  الوطنيــة  التوجهــات  تلــك 
فكــري  مــوروث  مــن  عليــه  ترتكــز  بمــا   – الأصالــة  بيــن  تجمــع  الأخضــر  والتعلــم  البيئيــة 
العالميــة  الدراســات  نتائــج  مــع  التوجهــات  هــذه  تتفــق  إذ  والمعاصــرة،  أخلاقــي-   قيمــي 
الــدور الوالــدي  التــي أظهــرت أهميــة   ،)Chen et al., 2022; Han et al., 2021; Jain, 2022(
والخارجيــة  الداخليــة  الأســرية  البيئــات  فــي  للأطفــال  الأخضــر  التعلــم  وتعزيــز  دعــم   فــي 
 
ً
ــالا فعَّ  

ً
دورا للوالديــن  وأن  ســيما  لا   ،)In-door and out-door family environments(

صــوب  الموجهــة  القــرارات  واتخاذهــم  الأطفــال،  يتبناهــا  التــي  البيئيــة  الســلوكات  تشــكيل  فــي 
تطويــر  فــي  الوالــدي  الــدور  أهميــة  عــن  نغفــل  لا  المجــال،  هــذا  وفــي  البيئــة.  علــى  الحفــاظ 
 
ً
فضــا عنهــا.  والدفــاع  البيئــة  حمايــة  علــى  يركــز  الــذي  البيئــي،  الابتــكار  لمفهــوم  الأطفــال  وعــي 
معرفتهــم  وبنــاء  البيئيــة،  المشــكلات  حــل  فــي  إبداعــي  بشــكل  مشــاركين  ليكونــوا  دعمهــم  عــن 
للبيئــة أصدقــاء  ليصبحــوا  حولهــم،  مــن  العالــم  فهــم  مــن  تمكنهــم  التــي  القــرارات   واتخــاذ 

. )Davis, 2017;  et al., 2019; Laurie et al., 2016; Sobel, 2008(

 فــي 
ً
ــا  وعالميَّ

ً
ــا  إقليميَّ

ً
ل أنموذجــا ِ

ّ
يظهــر للباحــث ممــا تقــدم، أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تشــك

الإحســاس والوعــي بالمســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة، إذ تتكامــل 
 
ً
 آمنــا

ً
جهــود المؤسســات المجتمعيــة فــي الدولــة لحمايــة البيئــة والاعتنــاء بهــا، بهــدف جعلهــا مــوردا

 للأجيــال القادمــة. ويتــم تحقيــق هــذا مــن خــال تعزيــز الممارســات البيئيــة والاجتماعيــة 
ً
مســتداما

وتعزيــز الحوكمــة، بهــدف تحقيــق أق�صــى درجــات الاســتدامة وضمــان مســتقبل يتناســب مــع 
رؤيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة.

كمــا يتبيــن أن دولــة الإمــارات العربيــة ماضيــة فــي بــذل الجهــود والوفــاء بالالتزامــات التــي تهــدف إلــى 
ترســيخ معانــي ودلالات الفهــم البيئــي والمهــارات والقيــم البيئيــة لــدى الناشــئة، لإعــداد جيــل واعٍ 
ومــدركٍ ومســتوعبٍ لأهميــة الاســتدامة البيئيــة، فهــذا الجيــل هــو ركيــزة أساســية لتنميــة ثقافــة 
الوعــي البيئــي الوطنــي، لا ســيما وأن الآبــاء والأجــداد أرســوا أســس هــذه الثقافــة عندمــا عاشــوا 

حيــاة تناغــم مــع المــوارد البيئيــة علــى أرض الإمــارات. 

ومــن هنــا فــإن تعزيــز وتطويــر هــذا الوعــي تجــاه البيئــة يلقــي علــى عاتــق الأجيــال الحاليــة مســؤولية 
الاســتمرار فــي هــذا المســار والعمــل الــدؤوب علــى الاهتمــام بالبيئــة والمحافظــة عليهــا، وذلــك فــي 
الوالــدي  الــدور  أهميــة  تظهــر  وهنــا  القادمــة.  للأجيــال  والاســتدامة  الرفاهيــة  تحقيــق  ســبيل 
الــذي يســاهم بطريقــة موجهــة  لــدى الأطفــال الصغــار،  التعلــم الأخضــر  فــي تعزيــز ممارســات 
 ذا 

ً
ــا  وطنيَّ

ً
وممنهجــة ومحــددة المعالــم فــي تنميــة مفاهيــم المواطنــة البيئيــة، التــي تشــكل مفهومــا

قيمــة وبُعــد اجتماعــيّ، إذ تتجلــى فيهــا أرقــى وأســمى صــور الاندمــاج بالوطــن مــن خــال تنامــي 
ــه  وجَّ

ُ
الحــس بالمســؤولية وتعميــق الشــعور بالانتمــاء والإحســاس بالمســؤوليات والالتزامــات التــي ت

نحــو بنــاء الســلوك البيئــي وتحقيــق أهــداف الاســتدامة البيئيــة.
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للتوجهــات  تأتــي كاســتجابة فوريــة وواقعيــة  الدراســة  يُظهــر بوضــوح أن مشــكلة  تقــدم  مــا  إن 
الوطنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تضــع التركيـــز علــى مفهــوم التعلــم الأخضــر 
كجــزء لا يتجــزأ مــن أولوياتهــا. ويُشــير الباحــث مــن خــال تجربتــه الميدانيــة إلــى غيــاب الدراســات 
البحثيــة التــي تناولــت الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، كمــا أن 
هــذا المفهــوم يعــد مــن المفاهيــم المعاصــرة التــي تبنتهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى وجــه العمــوم، وإمــارة الشــارقة علــى وجــه الخصــوص. ومــن هنــا جــاء هــذا 
فــي تعزيــز  بــه الوالــدان  الــذي يقــوم  الــدور  ــر عــن حاجــة ملحــة لفهــم  الاســتقصاء البحثــي ليعبِّ

ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة.

     
مشكلة الدراسة وسؤاليها

يتفــق الباحثــون علــى أهميــة دور الوالديــن فــي تشــكيل شــخصية الطفــل وبنائهــا مــن مختلــف 
جوانبهــا ومراحلهــا النمائيــة بمــا ينســجم مــع احتياجــات الأفــراد والمجتمعــات. وفــي ظــل التوجهــات 
التربويــة الوطنيــة والعالميــة التــي أضحــت تركــز علــى مجــال التعلــم البيئــي لمــا لــه مــن فاعليــة فــي 
التنميــة البيئيــة المســتدامة؛ تشــتدّ الحاجــة إلــى دور الوالديــن فــي هــذا المجــال، إذ إنّ للوالديــن 
 بشــكل كبيــر فــي تنميــة وتفعيــل مفاهيــم التعلــم الأخضــر لــدى الطفــل. وقــد 

ً
 ومؤثــرا

ً
ــا  إيجابيَّ

ً
دورا

المبــادرات  فــي  البيئــي  والتعلــم  المســتدامة  البيئيــة  التنميــة  ميــدان  فــي  بالنــشء  الاهتمــام  ظهــر 
ت فــي مختلــف أنحــاء العالــم، والتــي تهــدف إلــى إعــداد جيــلٍ مســتعدٍّ لإدراك مفاهيــم 

َ
خِــذ التــي اتُّ

التعلــم الأخضــر، وقــادرٍ علــى صياغــة مبادئــه الخاصــة ورؤيتــه الشــاملة فــي مواجهــة التحديــات 
–لا  المثــال  ســبيل  فعلــى  والمســتقبلية،  الحاليــة  المجتمعيــة  الطموحــات  وتحقيــق  البيئيــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  الصغــار  الأطفــال  لتربيــة  القوميــة  الرابطــة   الحصــر- وضعــت 
)National Association for the Education of Young Children (NAEYC), 2023( عشــرة 
معاييــر أساســية لرعايــة وتربيــة الأطفــال، كان مــن ضمنهــا التركيـــز علــى الــدور الوالــدي فــي غــرس 
مفاهيــم المواطنــة البيئيــة وفــي مقدمتهــا ممارســات التعلــم الأخضــر، إذ يؤكــد هــذا المعيــار علــى 
مــع  إيجابيــة  إقامــة علاقــة  مــن خــال   

ً
بيئيــا الطفــل  فــي صقــل شــخصية  الوالديــن  أهميــة دور 

البيئــة، عنوانهــا حــب البيئــة الطبيعيــة وتقديرهــا والإعجــاب بهــا. 

البريطانيــة  الأطفــال  خدمــات  رابطــة  أكــدت  المتحــدة،  المملكــة  وفــي        
أهميــة  علــى   )The Association of Directors of Children’s Services( ADCS), 2023(
تفعيــل دور الوالديــن فــي إكســاب الطفــل الثقافــة الخضــراء، بغــرض تحقيــق أفضــل فهــم للبيئــة 
 
ً
 كبيــرا

ً
عطــي الوالــدان دورا

ُ
ــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أ والمســاهمة فــي الحفــاظ عليهــا. أمَّ

 لممارســات التعلــم الأخضــر وفــق رؤيــة 
ً
فــي صقــل شــخصية الطفــل وإعــداده ليكــون مطبقًــا وموظفــا

المملكــة 2030 فــي تطويــر التعليــم )Ministry of Economy and Planning, 2016(. وكذلــك فــي 
دولــة الكويــت، حيــث ركــزت وثيقــة الإطــار المرجعــي والتنفيــذي لبرنامــج وزارة التربيــة والتعليــم علــى 

.)Ministry of Education, 2021( الــدور الوالــدي فــي إكســاب الأطفــال مفاهيــم التعلــم الأخضــر
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ت القيــادة الرشــيدة  فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد اســتمرَّ وعلــى المســتوى الوطنــي 

فــي تبنــي نهــج الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد –رحمــه الله- فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وصــون 

دور  القيــادة  رت  قــدَّ كمــا  المســتدامة،  التنميــة  اســتمرارية  بضمــان  التزامهــا  وتعزيــز  مواردهــا، 

الوالديــن فــي هــذا المجــال، فأخــذت تعمــل علــى  دمــج الوالديــن فــي إدارة وتنفيــذ المبــادرات البيئيــة 

والاجتماعيــة التــي تعــزز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال.

ــن أن الــدور الوالــدي أحَــد العوامــل الرئيســة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى  وإذ تبيَّ

الأبنــاء؛ فــإن مشــكلة الدراســة تأتــي مــن غيــاب الدراســات –حســب علــم الباحــث- التــي تناولــت 

الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال فــي البيئــة الإماراتيــة والعربيــة. 

إضافــة إلــى أن هــذه الدراســة التــي يتمحــور موضوعهــا حــول الــدور الوالــدي فــي تربيــة الأطفــال 

علــى التعلــم الأخضــر تنســجم مــع التوجهــات الوطنيــة التــي تــدرك مــدى أهميــة الحاجــة إلــى إعــداد 

الأطفــال وتنشــئتهم علــى ثقافــة التعلــم الأخضــر، فــي عصــر باتــت بــه مســألة الاســتدامة البيئيــة 

ليســت قضيــة إســتراتيجية فحســب، بــل قضيــة أخلاقيــة واجتماعيــة تعكــس قيــم الحفــاظ علــى 

ــال  البيئــة والتــراث المجتمعــي، وتعمــل علــى إيجــاد حالــة مــن التــوازن المثالــي بيــن الاســتغلال الفعَّ

للمــوارد والحفــاظ علــى المــوروث القيمــي والأخلاقــي والاجتماعــي. 

ــا المســلمة فتتمثــل   علــى مــا تقــدم، تســتند الدراســة الحاليــة إلــى مســلمة وافتــراض. أمَّ
ً
وتأسيســا

الوالديــن  دور  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  تعزيــز  بــأن  الاعتــراف  فــي 

ــا الافتــراض فيقــوم علــى فكــرة  كفاعــل ومؤثــر رئيــس فــي تشــكيل شــخصية الطفــل وتنميتهــا. وأمَّ

أن الوالديــن قــادران علــى توظيــف خبراتهــم ومعارفهــم فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

أطفالهــم، واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لتوجيــه ســلوك أطفالهــم فــي المســار الصحيــح. ومــن 

تعزيــز  فــي  الوالــدان  يلعبــه  الــذي  الــدور الأسا�ســي  ــي 
ّ

لتجل الدراســة كمحاولــة  هــذه  هنــا جــاءت 

 تحــاول الدراســة 
ً
ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة. وبصــورة أكثـــر تحديــدا

الإجابــة عــن الســؤالين الآتييــن:

	1 1مــا الممارســات التــي تبــرز دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال .

إمــارة الشــارقة مــن وجهــة نظــر الوالديــن أنفســهم؟

	2 مــا المقترحــات التــي يراهــا الوالــدان مناســبة لتحســين أدوارهــم فــي تعزيــز ممارســات التعلــم .

الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة؟
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أهداف الدراسة

تتمثــل أهــداف الدراســة فــي الآتــي:

	1 الكشف عن طبيعة الممارسات الوالدية في تعزيز مفاهيم التعلم الأخضر لدى الأطفال..

	2 تحديد الأدوار الوالدية في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى الأطفال..

	3 استنباط قائمة مقترحات لتطوير الأدوار الوالدية في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى الأطفال..

	4 الارتقــاء . خــال  مــن  وذلــك  الصغــر،  منــذ  النــشء  لــدى  الأخضــر  التعلــم  ثقافــة  تعزيــز 

الأطفــال. لــدى  الأخضــر  التعلــم  بممارســات 

     
أهمية الدراسة

 مع التوجهات الوطنية 
ً
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، الذي جاء متوافقا

 إلــى إعــداد جيــلٍ مســتنيرٍ ومطبــقٍ 
ً
ا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تســعى ســعيًا جــادَّ

وممــارسٍ لمعاييــر التعلــم الأخضــر فــي مختلــف الســياقات الحياتيــة، منــذ المراحــل العمريــة الأولــى؛ 
 عن مواطنته وإنســانيته. 

ً
را  لمســؤولياته، ومعبِّ

ً
لا  في تنمية مجتمعه، ومتحمِّ

ً
 فاعلا

ً
ليكون مشــاركا

وبذلك فإن أهمية موضوع الدراســة الحالية تتجســد في أدواره التنموية المســتدامة في مجالات 
التــي  المجتمعيــة  القيــم  مــن  يتجــزأ  لا   

ً
جــزءا بوصفــه  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  بيئيــة  متنوعــة 

تعــزز النمــو الاقتصــادي والحفــاظ علــى البيئــة لضمــان اســتدامة المــوارد بكافــة أشــكالها، تلــك 
ــوْا 

َ
عْث

َ
 ت

َ
ِ وَلَا

َّ
ــرَبُوا مِــنْ رِزْقِ اللَّه

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
هــا التشــريع الإلهــي فــي قــول الله تعالــى: ﴿ك الاســتدامة التــي أقرَّ

رْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]ســورة البقــرة، آيــة 60[.
َ ْ
فِــي الْأ

     كما تظهر أهمية الدراسة الحالية من خلال استقصائها للدور الوالدي في تعزيز ممارسات 
المتنوعــة  المقترحــات  مــن  مجموعــة  وتقديــم  الشــارقة،  إمــارة  أطفــال  لــدى  الأخضــر  التعلــم  
والمتعــددة لتحســين جــودة هــذا الــدور فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه مؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى نشــر مفاهيــم المبانــي الخضــراء والمجتمعــات الخضــراء 
والفضــاءات الخضــراء. وبهــذا فــإن هــذه الدراســة تفتــح المجــال أمــام الوالديــن لانتقــاء أفضــل 

الأســاليب والممارســات لغــرس قيــم التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم.

     لــذا فــإن الدراســة الحاليــة تســعى إلــى ســدِّ نقــصٍ معرفــيٍّ  فــي المكتبــة العربيــة فــي مجــال التعلــم 
الأخضــر، الأمــر الــذي ســيوجه نظــر الباحثيــن إلــى بــذل المزيــد مــن البحــث العلمــي فــي موضــوع 
 لا يتجــزأ مــن الثقافــة المجتمعيــة لــدى الأطفــال. كذلــك فإنــه 

ً
التعلــم الأخضــر لعلــه يصبــح جــزءا

من المأمول أن يستفيد صانعو القرار في مختلف مؤسسات المجتمع المدني من نتائج الدراسة 
ــة مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة وورش عمليــة ومحاضــرات  فــي إقامــة علاقــات شــراكة والديَّ

توعويــة فــي مجــال التعلــم الأخضــر. 
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محددات الدراسة وحدودها

تتمثــل محــددات الدراســة وحدودهــا فــي الآتــي:

	1 ــرة من الآباء والأمهات من جميع مناطق إمارة الشــارقة، . اقتصرت الدراســة على عينة متيسِّ

ممــن لديهــم أطفــال مــن أعمــار 5-13 ســنة خــال العــام الأكاديمــي 2023/2022، وبالتحديــد 

خلال الفترة الواقعة من 15 نيسان )أبريل( 2023 ولغاية 20 أيلول )سبتمبر( 2023. 

	2 النوعــي . البحــث  منهجيــة  علــى  وتحليلهــا  البيانــات  جمــع  إجــراءات   اقتصــرت 

نــة  المقنَّ شــبه  المقابلــة  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن  وذلــك   ،)Qualitative research( 

)Semi-structured interview( مع أفراد الدراسة.

	3 ، وكل ســؤال يُطــرح علــى شــكل .
ً
اقتصــر دليــل المقابلــة شــبه المقننــة علــى ثلاثــة عشــر ســؤالا

بقصــد  أســئلة  طــرح  فــي  بالتوسّــع  المقابلــة  يُجــري  الــذي  للشــخص  تســمح  ســابرة  أســئلة 

ثــار فــي أثنــاء المقابلــة.
ُ
ــق مــن بعــض القضايــا التــي ت التحقُّ

	4 اقتصرت الدراسة على تناول موضوع الدور الوالدي في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر .

لــدى الأطفــال مــن وجهــة نظــر الوالديــن، التــي فــي ضوئهــا تــم الوصــول إلــى مجموعــة مــن 

المقترحــات المناســبة لتحســين جــودة الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر. 

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية

	y ممارســات التعلــم الأخضــر: هــي الإجــراءات والمهــام والأعمــال والأنشــطة والتوجيهــات والإرشــادات

التــي يقــوم بهــا الوالــدان أحدهمــا أو كلاهمــا، مــن أجــل تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

أطفالهــم. وتعزيــز الممارســات التــي يتــم الكشــف عنهــا فــي الدراســة الحاليــة باســتخدام منهجيــة 

نــة كأداة رئيســة لجمــع البيانــات. البحــث النوعــي مــن خــال المقابلــة شــبه المقنَّ

	y ســمية، التــي الــدور الوالــدي:  هــو كل مــا يقــوم بــه الأب أو الأم ضمــن أشــكال التربيــة غيــر الرَّ

تتــم داخــل المنــزل وخارجــه؛ بهــدف المحافظــة علــى نمــو الطفــل وتنشــئته بالطريقــة الســليمة 

بنــاءً علــى خصائصــه النمائيــة، بحيــث تتشــكل لديــه شــخصية متكاملــة فــي جميــع جوانبهــا 

هــذا  عــن  الكشــف  ويتــم  ...إلــخ.  والأخلاقيــة  والاجتماعيــة  والمهاريــة  والوجدانيــة  المعرفيــة 

الــدور فــي الدراســة الحاليــة باســتخدام المقابلــة شــبه المقننــة المعــدة لغــرض جمــع البيانــات.
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	y التعلــم الأخضــر: هــو التعلــم الــذي يركــز علــى تفاعــل الطفــل مــع المفاهيــم البيئيــة وتحفيـــز

الســلوكات المســتدامة والاســتدامة البيئيــة. ويتضمــن التعلــم الأخضــر فهــم تأثيــرات البيئــة 

 عــن تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة واســتدامة 
ً
علــى الأفــراد والمجتمعــات، فضــا

المــوارد الطبيعيــة بتعــدد أشــكالها.

	y  .الأطفال: يقصد بهم الأطفال ممن يتوزعون ضمن مرحلة الطفولة من سن خمس إلى ثلاث عشرة سنة

     
الأدب النظري والدراسات السابقة

فــي  عرضهمــا  ويمكــن  الســابقة.  والدراســات  النظــري  الأدب  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  يتنــاول 
جزأيــن: الأول يتنــاول الأدب النظــري، والثانــي يعــرض الدراســات الســابقة ذات الصلــة، وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:

الجزء الأول- الأدب النظري

أن  يــدرك  أن  لــه  وينبغــي  تكوينهــا،  فــي  رئيــس  عنصــر  وهــو  البيئــة،  مــن   
ً
جــزءا الإنســان  يعــد 

إيجابــي  بشــكل  مواردهــا  واســتثمار  بنــاء  علــى  قدرتــه  فــي  تكمــن  قوتــه  وأن  لــه،  صديقــة  البيئــة 

ويعــد  عليهــا.  والمحافظــة  منهــا  والاســتفادة  المنفعــة  بيــن   
ً
توازنــا يحقــق  بحيــث  ومســؤول، 

ولا  للحيــاة.   
ً
ــا تدريجيَّ  

ً
وتهديــدا الله  لنعــم  إســاءة  المســؤولية  هــذه  مــع  التعامــل  فــي  التقصيــر 

تكليــف  هــي  بــل  بيئــي  واجــب  مجــرد  ليســت  البيئــة  علــى  المحافظــة  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  بــدَّ 

البشــرية،   علــى  بهــا  الله  أنعــم  التــي  النعمــة  هــذه  علــى  للحفــاظ  الجهــد  يســتحق   شــرعي 

.)Manoiu  et al., 2016; Mozafari, 2013; Muhammad et al., 2010(

، فإن المتتبع لكثير من آيات 
ً
 معاصرا

ً
     وعلى الرغم من حداثة مفهوم الاستدامة كونه مفهوما

القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة يمكــن لــه أن يصــل إلــى الكثيــر مــن المضاميــن التــي اشــتملت 

دفــع  مــا  هــذا  ولعــل  للاســتدامة،  المعاصــر  بالمفهــوم  ويربطهــا  الدينيــة  النصــوص  تلــك  عليهــا 

الكثيريــن للقــول بــأن الاســتدامة البيئيــة هــي مطلــب شــرعي أكدتــه الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 

النبويــة، وهــم بذلــك يــرون أن هــذا المفهــوم لــم يكــن وليــد اللحظــة الحاليــة، بــل هــو مفهــوم بيئــيّ 

متأصــل فــي الشــريعة الإســامية )Bsoul  et al., 2022; Johnston, 2013(. ولعــل الشــاهد علــى 

ذلــك أن النصــوص القرآنيــة التــي تحمــل مضاميــن الاســتدامة قــد وردت فــي القــرآن الكريــم فــي غيــر 

موضــع، ومنهــا علــى ســبيل المثــال –لا الحصــر– الآيــات القرآنيــة الــواردة فــي قولــه تعالــى: 

جْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ 
َ
ت

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَــة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ــي جَاعِــلٌ فِــي الْأ ِ

ّ
ــةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلَا

ْ
ــكَ لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
﴿وَإِذ

مُــونَ﴾ ]البقــرة: 30[
َ
عْل

َ
 ت

َ
ــمُ مَــا لَا

َ
عْل

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ــكَ ق

َ
سُ ل ــدِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْــدِكَ وَن سَــبِّ

ُ
حْــنُ ن

َ
مَــاءَ وَن الدِّ
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رُونَ﴾ ]الأعراف:10[
ُ

ك
ْ

ش
َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلًا

َ
مْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ ق

ُ
ك

َ
نَا ل

ْ
رْضِ وَجَعَل

َ ْ
مْ فِي الْأ

ُ
اك نَّ

َّ
دْ مَك

َ
ق

َ
﴿وَل

 إِنَّ 
ۗ

ــمۡ
ُ

ىٰك
َ
 ءَات

ۤ
ــمۡ فِــی مَــا

ُ
وَك

ُ
یَبۡل ِ

ّ
ــتࣲ ل

ٰ
ــوۡقَ بَعۡــضࣲ دَرَجَـ

َ
ــمۡ ف

ُ
ــعَ بَعۡضَك

َ
رۡضِ وَرَف

َ ۡ
 ٱلۡأ

َ
ف ــىِٕ

ٰۤ
ـ
َ
ل

َ
ــمۡ خ

ُ
ك

َ
ــذِی جَعَل

َّ
﴿وَهُــوَ ٱل

﴾ ]الأنعــام:165[
ۢ

حِیــمُ فُــورࣱ رَّ
َ
غ

َ
ــهُۥ ل ــابِ وَإِنَّ

َ
عِق

ۡ
ــكَ سَــرِیعُ  ٱل رَبَّ

ــكَ 
ۡ
فُل

ۡ
ــرَى ٱل

َ
 وَت

ۖ
بَسُــونَهَا

ۡ
ل

َ
 ت

ࣰ
یَــة

ۡ
 مِنۡــهُ حِل

۟
رِجُوا

ۡ
سۡــتَخ

َ
رِيّــا وَت

َ
حۡمــا ط

َ
 مِنۡــهُ ل

۟
ــوا

ُ
ل

ُ
ك

ۡ
بَحۡــرَ لِتَأ

ۡ
رَ ٱل ــذِی سَــخَّ

َّ
﴿وَهُــوَ ٱل

رُونَ﴾ ]النحل: ١٤[
ُ

ــك
ۡ

ش
َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ضۡلِهِۦ وَل

َ
 مِن ف

۟
وا

ُ
مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبۡتَغ

 
ࣰۗ
 وَبَاطِنَــة

ࣰ
ــهِرَة

ٰ
ـ
َ
ــمۡ نِعَمَــهُۥ ظ

ُ
یۡك

َ
سۡــبَغَ عَل

َ
رۡضِ وَأ

َ ۡ
ــوَ اتِ وَمَــا فِــی ٱلۡأ

ٰ
مَـ ــا فِــی ٱلسَّ ــم مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل َ سَــخَّ َّ

نَّ ٱللَّه
َ
 أ

۟
ــرَوۡا

َ
ــمۡ ت

َ
ل

َ
﴿أ

نِیــرࣲ﴾ ]لقمــان ٢٠[ ــبࣲ مُّ
ٰ
 كِتَـ

َ
 هُــدࣰى وَلَا

َ
ــمࣲ وَلَا

ۡ
یۡــرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
ــدِلُ فِــی ٱللَّه

ٰ
ــاسِ مَــن یُجَـ وَمِــنَ ٱلنَّ

مَــرَ ا⁠تِ رِزۡقــا 
َّ
ــرَجَ بِــهِۦ مِــنَ ٱلث

ۡ
خ

َ
أ

َ
ءࣰ ف

ۤ
ءِ مَــا

ۤ
ــمَا نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
رۡضَ وَأ

َ ۡ
ــوَ ا⁠تِ وَٱلۡأ

ٰ
مَـ ــقَ ٱلسَّ

َ
ل

َ
ــذِی خ

َّ
ُ ٱل َّ

﴿ٱللَّه
ــمۡسَ  ــمُ ٱلشَّ

ُ
ك

َ
رَ ل ــرَ ۝٣٢ وَسَــخَّ

ٰ
نۡهَـ

َ ۡ
ــمُ ٱلۡأ

ُ
ك

َ
رَ ل مۡــرِهِ وَسَــخَّ

َ
بَحۡــرِ بِأ

ۡ
ــكَ لِتَجۡــرِیَ فِــی ٱل

ۡ
فُل

ۡ
ــمُ ٱل

ُ
ك

َ
رَ ل  وَسَــخَّ

ۖ
ــمۡ

ُ
ك

َّ
ل

 ِ
َّ

 نِعۡمَــتَ ٱللَّه
۟
وا عُــدُّ

َ
 وَإِن ت

ۚ
تُمُوهُ

ۡ
ل

َ
لِّ مَــا سَــأ

ُ
ــن ك ــم مِّ

ُ
ىٰك

َ
هَــارَ ۝٣٣ وَءَات یۡــلَ وَٱلنَّ

َّ
ــمُ ٱل

ُ
ك

َ
رَ ل بَیۡــنِۖ وَسَــخَّ ىِٕ

ۤ
مَــرَ دَا

َ
ق

ۡ
وَٱل

ــارࣱ ۝٣٤﴾ ]إبراهيــم ٣٢-٣٤[. فَّ
َ

ــومࣱ ك
ُ
ل
َ
ظ

َ
ــنَ ل

ٰ
نسَـ ِ

ۡ
 إِنَّ ٱلۡإ

ۤ
حۡصُوهَــا

ُ
 ت

َ
لَا

القرآنيــة تؤكــد فكــرة أن الإنســان خليفــة الله علــى الأرض، وأن هنــاك توجيهــات  هــذه الآيــات 
حــدد دوره ومســؤولياته فــي إعمارهــا وإدارتهــا؛ فــالله هــو مالكهــا وخالقهــا، والإنســان مأمــور 

ُ
إلهيــة ت

بــأداء دور الخليفــة بموجــب توجيهــات إلهيــة. والبيئــة بمكوناتهــا جميعهــا مســخرة لخدمــة هــذا 

الإنســان كــي يــؤدي دوره فــي خلافــة الأرض علــى أكمــل وجــه، وإذا مــا أراد الإنســان ذلــك فعليــه ألا 

 علــى 
ً
يعبــث بمكونــات النظــام البيئــي الــذي ســخره لــه الخالــق عــز وجــل. فالإنســان وإن كان قــادرا

ا عن المنهج والنظام الذي ارتضاه الخالق، 
ً
التصرف بهذا النظام إلا أن المساس به يعدّ انحراف

فالنظــام البيئــي ينظــم حيــاة الكائنــات جميعهــا لا حيــاة الإنســان فحســب، وعلــى الإنســان أن 

ر لخدمتــه ومســاعدته فــي أداء رســالته علــى الأرض،  ِ
ّ

يحتــرم شــركاءه فــي هــذا النظــام الــذي سُــخ

هــذه الرســالة التــي تفــرض علــى الإنســان أن يتحمــل دوره فــي حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، مــع 

ضــرورة اســتخدامها بحكمــة وفهــم.

عطــي للإنســان ليعــود عليــه بالنفــع 
ُ
 أ

ً
ــا  حيويَّ

ً
ظهــر الآيــات القرآنيــة أن البيئــة تمثــل مــوردا

ُ
     كمــا ت

المــوارد  البيئــي، واســتدامة  التــوازن  الحفــاظ علــى  فــي  أداء دوره  يتعيــن عليــه  والفائــدة. وبالتالــي، 

 لحياتــه وحيــاة الكائنــات الأخــرى؛ ولذلــك أتــت النصــوص القرآنيــة 
ً
 رئيســا

ً
البيئيــة لتكــون مصــدرا

ــهَ الإنســان إلــى أهميــة الحفــاظ علــى نقــاء البيئــة ومنــع أي أفعــال قــد تــؤدي إلــى إفســادها. كمــا  لتنبِّ

تشــدد النصــوص القرآنيــة علــى النهــي القاطــع ضــد أي عمــل أو نشــاط يمكــن أن يلحــق الأذى 

فْسِــدُوا 
ُ
 ت

َ
بالبيئــة، ويؤثــر ســلبًا علــى التــوازن البيئــي. ولعــل الشــاهد فــي هــذا الســياق، قولــه تعالــى: ﴿وَلَا

حْسِــنِينَ﴾ ]الأعــراف: 56[. 
ُ ْ
ــنَ الْم رِيــبٌ مِّ

َ
ِ ق

َّ
مَعًــا إِنَّ رَحْمَــتَ اللَّه

َ
ــا وَط

ً
وْف

َ
حِهَــا وَادْعُــوهُ خ

َ
رْضِ بَعْــدَ إِصْلَا

َ ْ
فِــي الْأ

فْسِــدِينَ﴾ ]القصــص: 77[.
ُ ْ
 يُحِــبُّ الْم

َ
َ لَا َّ

رْضِ إِنَّ اللَّه
َ ْ
فَسَــادَ فِــي الْأ

ْ
بْــغِ ال

َ
 ت

َ
وقولــه تعالــى: ﴿وَلَا
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النهــي  توجيــه  خــال  مــن  البيئــة  علــى  الحفــاظ  أهميــة  أعــاه  القرآنيتيــن  الآيتيــن  مــن  يتضــح 
مفهــوم  تحقيــق  علــى  التحفيـــز  إلــى  الربانــي  التوجيــه  ويشــير  فيهــا.  الفســاد  عــن  القاطــع 
الفضــول  ولعــل  مســتدامة.  بطريقــة  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  والاســتفادة  البيئيــة  الاســتدامة 
للبحــث  تحليليــة  أبحــاث  دعاهــم لإجــراء  البيئيــة  الاســتدامة  مجــال  فــي  الباحثيــن  لــدى  الكبيــر 
 عــن الاســتدامة البيئيــة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة. ودلــت نتائــج الدراســات الســابقة 
 ،)Bsoul  et al., 2022; Johnston, 2013; Manoiu  et al., 2016; Mozafari, 2013; Muhammad et al., 2010(
أن التوجيهــات الربانيــة والنبويــة فــي الإســام حرصــت كل الحــرص علــى حفــظ وصيانــة الممتلــكات 
، لا ســيما 

ً
ــا ــا ووجدانيَّ  واجتماعيَّ

ً
ــا  وأخلاقيَّ

ً
ــا  دينيَّ

ً
البيئيــة للأجيــال القادمــة. ويُعــد هــذا الســلوك التزامــا

وأن الإســام ينظــر إلــى الحفــاظ علــى البيئــة واســتدامتها كواجــب شــرعي يتحملــه الإنســان. 

، بينــت دراســة بصــول وآخريــن )Bsoul  et al., 2022( أن المنهــج النبــوي 
ً
وبصــورة أكثـــر وضوحــا

كظــروف  الصعبــة،  الظــروف  ظــل  فــي  حتــى  عليهــا  الحفــاظ  وأهميــة  البيئــة  حقــوق  علــى  ركــز 
 بــنِ الحُصَيــبِ 

َ
الحــروب، حيــث نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم: عــن قطــع الأشــجار فــي أثنــاء الحــروب. وعــن بُرَيــدة

 على جيش أو ســرية أوصاه بتقوى 
ً
الأســلميّ رَ�ضيَ اُلله عنه قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا

، فقــال: صلى الله عليه وسلم "اغــزوا بســم الله فــي ســبيل الله مــن كفــر بــالله ولا 
ً
الله ومــن معــه مــن المســلمين خيــرا

 أن الرســول صلى الله عليه وسلم 
ً
 قاطعــا

ً
 ولا شــجرة ولا تهدمــوا بنــاء"ـ وهــذا يمثــل دليــا

ً
تغــدروا.. ولا تقطعــوا نخــا

عــدَّ قطــع الأشــجار مــن المؤشــرات الوحشــية والإجراميــة وعــدم تقــوى الله فــي التعامــل مــع البيئــة. 

كمــا يتضــح مــن خــال المنهــج النبــوي أن ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم أكــد بشــكل كبيــر علــى أهميــة مفهــوم 
ــرِسُ 

ْ
ــالَ رَسُــولُ صلى الله عليه وسلم:"مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَغ

َ
الاســتدامة البيئيــة مــن خــال الدعــوة المباشــرة للزراعــة، إذ ق

 ،
ٌ
ة

َ
هُ صَدَق

َ
هُوَ ل

َ
بُعُ مِنْهُ ف لَ السَّ

َ
ك

َ
، وَمَا أ

ٌ
ة

َ
هُ صَدَق

َ
، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ ل

ً
ة

َ
هُ صَدَق

َ
كِلَ مِنْهُ ل

ُ
انَ مَا أ

َ
 ك

َّ
رْسًا إِلَّا

َ
غ

". ]رواه أحمــد بإســناد صحيــح[
ٌ
ــة

َ
ــهُ صَدَق

َ
انَ ل

َ
 ك

َّ
حَــدٌ إِلَّا

َ
هُ أ

ُ
 يَــرْزَؤ

َ
، وَلَا

ٌ
ــة

َ
ــهُ صَدَق

َ
هُــوَ ل

َ
يْــرُ ف

َّ
ــتِ الط

َ
ل

َ
ك

َ
وَمَــا أ

وأوضح الباحثون )Aminzadeh, 2013; Bateni, 2013; Bazzi, 2013( أن التوجيهات النبوية 
لــم تكتــف بالتوكيــد علــى أهميــة اســتدامة المــوارد الطبيعيــة، بــل نهــت عــن الإســراف والإفــراط 
فــي اســتعمال مــوارد البيئــة. وحــث رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى الاعتــدال وعــدم الإســراف فــي الاســتهلاك 
واســتخدام المــوارد الطبيعيــة بطريقــة متوازنــة. كمــا دعــت الأحاديــث النبويــة إلــى أهميــة الــزرع 
والغــرس. وأورد أنــس بــن مالــك ر�ضــي الله عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قولــه: "إن قامــت الســاعة وفــي يـــد 
أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أن لا تقــوم حتــى يغرسهـــا فليغرســها". ووردت إشــارات متعــددة فــي 
 ينفــع 

ً
الأحاديــث النبويــة تؤكــد أن الإنســان يحصــل علــى أجــر عظيــم عندمــا يــزرع أو يغــرس غرســا

البشــر، أو الحيوانــات، أو الطيــور، أو حتــى الحشــرات. ومنهــا الحديــث الــذي يرويــه أنــس ر�ضــي 
 أو يــزرع زرعًــا فيــأكل منــه إنســان أو 

ً
الله عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قولــه: "مــا مــن مســلم يغــرس غرســا

بهيمــة إلا كان لــه بــه أجــر".
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العالميــة- الدراســات  إليــه  أشــارت  كمــا   - والغــرس  الــزرع  تفضيــل  فــي  النبــوي  النهــج   وهــذا 
اهتمــام  يكشــف   ،)Johnston, 2013;  Mozafari, 2013; Muhammad et al., 2010(  
ــز  التوجيهــات الإســامية فــي تحقيــق النفــع للكائنــات الحيــة، والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي. ويحفِّ
الإســام علــى عمــل الخيــر والإفــادة مــن المــوارد الطبيعيــة بشــكل مســتدام، وبالتالــي تعزيــز فهــم 
النبــوي فكــرة  المنهــج  ويُعــزز  للجميــع.  الحيــاة  بالبيئــة وتحســين  فــي ســياق الاعتنــاء  الاســتدامة 
الصبــر والرعايــة فــي حمايــة النباتــات والمــوارد الطبيعيــة. كمــا يُشــجع علــى التعامــل مــع البيئــة 
بشــكل مســتدام، وذلــك مــن خــال العنايــة بالنباتــات والحفــاظ علــى تــوازن البيئــة. وهــذا يُظهــر 
التكامــل بيــن التوجيهــات النبويــة والمفاهيــم البيئيــة المعاصــرة التــي تؤكــد علــى الضــرورة الأخلاقيــة 

والدينيــة للحفــاظ علــى البيئــة وتحقيــق الاســتدامة.

 
ً
كمــا يؤكــد المنهــج النبــوي علــى ضــرورة الاســتدامة فــي الثــروة المائيــة والحيوانيــة بوصفهــا مكونــا

 من مكونات البيئة الطبيعية، والأحاديث النبوية التي حثت على العناية بالماء والحيوان 
ً
حيويا

كانــت تنظــر بعيــن الاهتمــام إلــى أثــر هــذه المكونــات الطبيعيــة للبيئــة فــي اســتقامة حيــاة الإنســان 
لهــذه  واســتدامتها ومنفعتــه وأداء رســالته؛ ولذلــك حــذر الإســام مــن جميــع مظاهــر الإســاءة 
المكونــات البيئيــة، التــي تــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر فيهــا وتعطيلهــا عمــا ســخرها الله لــه. إذ يــروي 
عبــد الله بــن عمــر –ر�ضــي الله عنهمــا- أن رســول الله–صلــى الله عليــه وســلم– مــرَّ بســعد وهــو يتوضــأ، 
فقــال: " مــا هــذا السّــرَف؟" فقــال: أفــي الوضــوء إســراف؟ قــال: " نعــم، وإن كنــت علــى نهــرٍ جــارٍ". )ســنن 
ابــن ماجــة- كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب مــا جــاء فــي القصــد فــي الوضــوء وكراهيــة التعــدي فيــه(. إذ عــدَّ 
ن رئيــس مــن مكونــات البيئــة الطبيعيــة  التوجيــه النبــوي الإســراف أحــد مظاهــر الإســاءة إلــى مكــوِّ
وهــو المــاء الــذي يعــد مــن أســرار الحيــاة، فالإســراف فــي المــاء هــو تعــدٍّ علــى عناصــر البيئــة وإن كان 

الإســراف فيــه لأجــل طاعــة أو عبــادة. 

وقــد بلــغ مــن عنايــة الفقهــاء والعلمــاء المســلمين بعناصــر البيئــة ومكوناتهــا المائيــة أن اســتنبطوا 
الأحــكام الشــرعية التــي تهــدف إلــى حمايــة المصــادر المائيــة والإخــال بالنظــام البيئــي، فقــد وقــف 
قــال: ســمعتُ   - - ر�ضــي الله عنهمــا  بــن بشــيرٍ  النعمــان  أبــي عبــد الله  مــا ورد عــن  الفقهــاء عنــد 
ــنٌ، وبينهمــا أمــور مُشــتبهات لا يعلمهــنَّ  بيِّ ــنٌ، وإنَّ الحــرام  بيِّ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: "إنَّ الحــال 
ــبهات وقــع  ــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومَــن وقــع فــي الشُّ قــى الشُّ كثيــرٌ مــن النــاس، فمَــن اتَّ
فــي الحــرام، كالراعــي يرعــى حــول الحمــى، يُوشــك أن يرتــع فيــه، ألا وإنَّ لــكل ملــكٍ حمــى، ألا وإنَّ 
كلــه، وإذا فســدت  إذا صلحــت صلــح الجســدُ  فــي الجســد مُضغــة  حمــى الله محارمــه، ألا وإنَّ 
تعــدد وعمــق  مــن  الرغــم  البخــاري ومســلم(. فعلــى  )رواه  القلــب"  ألا وهــي  كلــه،  الجســدُ  فســد 
العلمــاء والفقهــاء المســلمين توســعوا  فــإن  التــي اشــتمل عليهــا الحديــث  العقديــة  الموضوعــات 
 يحــرم علــى الإنســان إســاءة اســتخدامه أو 

ً
ــا  طبيعيَّ

ً
ــا  بيئيَّ

ً
فيهــا لتشــمل حرمــة المــاء بوصفــه مكونــا

 
ً
تعطيلــه عــن خدمــة الإنســان والحيــوان والنبــات، فجعلــوا لعيــون المــاء والآبــار والأنهــار حريمــا

يجــب علــى الإنســان أن يرعاهــا ولا يعتــدي عليهــا كــي تنتفــع بهــا الكائنــات.  
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"الحــرم/ بــــــ   عُرِّفــت  التــي  نظــام المحميــات  إنشــاء  إلــى  أعــاه صراحــة  النبــوي  الحديــث   ويشــير 

الحريــم" و"الحمــى"ـ ويُقصــد بـــــ "الحرم/الحريــم"  المناطــق والمجــالات المحيطــة بمصــادر الميــاه، 

حيــث صُمّمــت بقصــد حمايــة الميــاه الجوفيــة والســطحية مــن الاســتنزاف والاســتخدام الجائــر. 

أمــا مفهــوم "الحمــى" فهــي مناطــق مخصصــة لحمايــة الحيوانــات حيــث يمنــع فيهــا الرعــي وقطــع 

ســخرت  والبهائــم  الحيوانــات  مــن  معينــة  أنــواع  لحمايــة  وذلــك  الجائــر؛  والصيــد  الأشــجار 

للإنســان، وكذلــك للمحافظــة علــى التــوازن البيئــي. ولعــل هــذه المحميــات هــي مــن المظاهــر التــي 

.  )Al-Saleh and Al-Razouk, 2018( البيئيــة الاســتدامة  تعمــل علــى 

ويرى الباحث أن النصوص الدينية الكثيرة التي أظهرت عناية بالغة بمكونات البيئة الطبيعية 

وكيفيــة التعاطــي معهــا  مــا هــي إلا دلالــة واضحــة علــى أن الإســام نظــر إلــى البيئــة مــن منظــور 

تكاملــي شــمولي، فم�ضــى يضــع الأســس التــي تنظــم علاقــة الإنســان ببيئتــه، بهــدف تحقيــق تــوازن 

بيــن احتياجــات الإنســان مــن الغــذاء والشــراب والوقــود والمســكن، وبيــن احتياجــات البيئــة فــي 

الوقــت نفســه. واتضــح ممــا ســبق أن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة تركــز علــى أهميــة 

حفــظ البيئــة وتجنــب التدهــور والاســتنزاف الــذي قــد يتســبب بســوء اســتخدام المــوارد. ومــن هنــا 

فــإن المنهــج الإســامي هــو صاحــب الســبق فــي الحديــث عــن الاســتدامة البيئيــة بصــورة تتصــف 

بالشــمولية والتكامليــة والإلــزام والترغيــب والترهيــب والمســاءلة؛ مــن أجــل تحقيــق أفضــل ســبل 

العيــش الكريــم لأجيــال الحاضــر والمســتقبل، مــن خــال معاييــر أخلاقيــة واجتماعيــة تســهم فــي 

تحقيــق الاســتدامة البيئيــة.

أبــرز  مــن  البيئــة  المعاصــر، أصبحــت قضيــة  تواجــه عالمنــا  التــي  البيئيــة  التحديــات  وفــي ضــوء 

عنــى بالاســتدامة البيئيــة، حيــث 
ُ
وأهــم القضايــا التــي تــؤرق الــدول والمنظمــات والمؤسســات التــي ت

ظهــرت مشــكلات بيئيــة - جلهــا مــن فعــل الإنســان- تســتدعي تضافــر الجهــود الدوليــة والأمميــة 

لمواجهتهــا؛ وذلــك لعظــم المخاطــر التــي تترتــب عليهــا فهــي باتــت تهــدد كافــة أشــكال الحيــاة علــى 

الأرض. مــن هنــا ينبغــي للمجتمــع البشــري أن يقــف وقفــة جــادة إزاء تلــك التحديــات، ويعمــل 

 علــى إيجــاد حلــول مســتدامة وفعّالــة للحفــاظ علــى البيئــة وتحقيــق التــوازن البينــي بيــن 
ً
دائبــا

 Al-Darayseh and Alhawamdeh, 2024; Almeida et( احتياجــات الإنســان واحتــرام البيئــة

al., 2022(. ومــن هنــا فقــد ظهــرت دعــوات ومبــادرات متعــددة بغــرض حفــظ البيئــة وحمايتهــا 

 فــي 
ً
 كبيــرا

ً
 مــن المفاهيــم المعاصــرة التــي لاقــت قبــولا

ً
واســتدامتها. ويعــد التعلــم الأخضــر واحــدا

مختلــف بلــدان العالــم كأداة فاعلــة تعيــد تنظيــم علاقــة الإنســان مــع البيئــة.
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تفاعلــه  خــال  مــن  الطفــل  شــخصية  تنميــة  إلــى  تهــدف  عمليــة  بأنــه  الأخضــر  التعلــم  ويُعــرَّف 

الطفــل  اســتجابة  فــي  التفاعــل  هــذا  ويتمثــل  فيهــا.  يعيــش  التــي  الطبيعيــة  البيئــة  مــع  المباشــر 

 .  )Singh, 2023(الروتينيــة نشــاطاته  خــال  اليوميــة  بيئتــه  فــي  المتاحــة  الحســية  للمثيــرات 

أمّا كيبرز-غرابر )Kyburz-Graber, 2013(، فيعرّف التعلم الأخضر بأنه جملة المعارف والخبرات 

والقيم، التي يكتسبها الطفل من خلال تفاعله مع البيئة الطبيعية، مثل الأودية والجبال والهضاب 

والأرا�ضــي المنحــدرة، والحدائــق المنزليــة والعامــة والســاحات المخصصــة لممارســة اللعــب. كمــا عــرَّف 

كــو ومدنــي )Kuo and Madni, 2023( التعلــم الأخضــر بأنــه الفهــم العميــق للعالــم الطبيعــي، حيــث 

يُظهر هذا الفهم تفاعل الطفل مع البيئات الخضراء من خلال مختلف الجوانب.

ويحــدد وانــج وآخــرون )Wang, et al., 2022( التعلــم الأخضــر بأنــه مصطلــح يُشــير إلــى عمليــة 

اكتســاب المعرفــة والفهــم والوعــي بالقضايــا البيئيــة والاســتدامة. ويتضمــن هــذا النــوع مــن التعلــم 

عليهــا  الحفــاظ  فــي  الــة  الفعَّ والمشــاركة  فيهــا،  التأثيــر  كيفيــة  فــي  والتفكيــر  البيئــة،  أهميــة  فهــم 

وكذلــك  الإيجابيــة،  البيئيــة  والاتجاهــات  القيــم  بتطويــر  الأخضــر  التعلــم  ويتعلــق  وتحســينها. 

اكتســاب المهــارات الضروريــة لاتخــاذ تصرفــات مســتدامة تســهم فــي الحفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز 

جــودة الحيــاة المســتدامة.

والبيئــة  الفــرد  بيــن  تتــم  تفاعليــة  عمليــة  الأخضــر  التعلــم  أن    )Singh, 2023( ســينغ  ر  ويقــرِّ

 
ً
ــا طــوال الحيــاة البشــرية فــي ســياقات ومواقــف وأنمــاط متنوعــة، ويــؤدي هــذا التفاعــل دورا مهمَّ

فــي تحفيـــز اهتمــام الأطفــال وتعزيــز رغبتهــم فــي استكشــاف المعرفــة مــن خــال فضــاءات آمنــة 

فــي أثنــاء تفاعلهــم مــع البيئــة. ومحفــزة، تشــعرهم بالاســتقلالية والاعتمــاد علــى الــذات 

فــي ضــوء التعريفــات الســابقة يســتطيع الباحــث القــول إن التعلــم الأخضــر هــو عمليــة إجرائيــة 

إلــى إكســاب الأطفــال مجموعــة المعــارف والقيــم والمهــارات التــي تتصــل  منظمــة وشــاملة تهــدف 

بالبيئــة. ويســاهم هــذا النــوع مــن التعلــم فــي تمكيــن الأطفــال مــن فهــم وإدراك أهميــة البيئــة، وحثّهم 

الــة فــي الحفــاظ عليهــا وتعزيــز اســتدامتها. ويتنــاول التعلــم الأخضــر مواضيــع  علــى المشــاركة الفعَّ

الطاقــة،  وتوفيــر  النفايــات،  وإدارة  البريــة،  والحيــاة  النباتــات  حمايــة  مثــل  ومتعــددة،  متنوعــة 

والتغيــر المناخي...إلــخ، مــا يســهم فــي تطويــر فهــم شــامل وعميــق للقضايــا البيئيــة لــدى الأطفــال.
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البيئيــة  الخبــرات  وتشــكيل  بنــاء  فــي  كبيــرة  أهميــة  ذات  الأخضــر  التعلــم  موضوعــات  عــد 
ُ
وت

لــدى الطفــل، حيــث تكمــن أهميتهــا فــي تحقيــق نمــو متكامــل للطفــل مــن خــال دوره الهــادف، 

تجربــة  تشــكيل  فــي  فعّــال  بشــكل  تأثيرهــا  يكمــن  كمــا  بــه.  المحيطــة  البيئــة  مــع  البنــاء  وتفاعلــه 

وفــي   .)Anderson et al., 2017; Burke, 2005; Mavuru, 2024( وإنمائهــا  البيئيــة  الطفــل 

نمــوذج  أشــار  الطفــل،  شــخصية  تطويــر  فــي  البيئيــة  الخبــرات  أهميــة  عــن  الحديــث  معــرض 

نمــو  ــز  يحفِّ ديناميكــي  كعنصــر  البيئيــة  الخبــرات  أهميــة  إلــى   )Bronfenbrenner( برونفنبرنــر 

نــه مــن بنــاء هويتــه الذاتيــة مــن خــال تأثيــره وتأثــره بالبيئــة المحيطــة بــه 
ّ

 الطفــل ويطــوره، ويمك

.)Halpenny and Pettersen, 2013; Keenan et al., 2016; Vélez-Agosto et al., 2017(

مهــارات  تعلــم  مــن  الطفــل  تمكيــن  فــي   
ً
حيويــا  

ً
دورا تــؤدي  أن  البيئيــة  للخبــرات  ويمكــن       

التربويــون  يؤكــد  كمــا   .  )Rickinson, 2001(المجــالات ومتعــددة  متنوعــة   حياتيــة 

التعلــم  أن    )Keenan et al., 2016; Laurie et al., 2016; Mavuru, 2024; Wals, 2012(

الأخضــر يكتســب أهميتــه مــن خــال تطويــر خبــرات بيئيــة نوعيــة لــدى الطفــل، إذ يعــزّز قدراتــه 

ويوجهــه إلــى تبنــي أســاليب فعّالــة فــي عمليــة الاســتقصاء وحــل المشــكلات البيئيــة. ويشــجع هــذا 

التعلــم علــى بنــاء أســس تنميــة شــخصيته بشــكل مســتدام مــن خــال تفاعلــه الإيجابــي مــع العالــم 

الــذي يحيــط بــه.

نحــو  تميــل  التــي  للطفــل  النفســية  الطبيعــة  مــع  تتــاءم  الأخضــر  التعلــم  ودلالات  مفهــوم  إنَّ 

التفاعــل مــع عناصــر البيئــة الطبيعيــة، وتهــوى المشــاركة فــي أنشــطة عمليــة وتجــارب ميدانيــة 

اتخــاذ  علــى  وتحفــزه  البيئيــة،  بالقضايــا  الاهتمــام  علــى  الطفــل  وتشــجّع  بالبيئــة،  الوعــي  تعــزز 

لــولا  ليحــدث  كان  مــا  كلــه  وهــذا  اســتدامتها،  ز  وتعــزِّ البيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي  تســهم  قــرارات 

 يدفعــه 
ً
 غريزيــا

ً
الشــغف الكبيــر الــذي جبــل عليــه الطفــل للتواصــل مــع البيئــة، الــذي يعــد محــركا

للتفاعــل مــع البيئــة )Collado et al., 2020; Lester and Maudsley, 2006(. وفــي هــذا الإطــار 

تعــد  الطبيعــة،  فــي  اللعــب  علــى  القائمــة  العمليــة  الأنشــطة  أن   )Burke, 2005) باركــي  يؤكــد 

فرصــة لتمكيــن الطفــل مــن ممارســة الاستكشــاف والتفاعــل مــع العالــم المــادي حولــه، وذلــك 

ودوافعــه  ورغباتــه  الطفــل  لاحتياجــات  يــة  وملبِّ عة  ومشــجِّ ابــة 
ّ

جذ الأنشــطة  تكــون  أن   بشــرط 

.)Knight, 2019; Ritchhart, 2015(
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ويذهــب فالــك ودياركينــج )Falk  and Diarking, 2000( إلــى القــول بــأن التعلــم الأخضــر ليــس 

مجــرد تجربــة منفصلــة يمكــن عزلهــا واختبارهــا فــي مختبــر عملــي، بــل هــو جــزء مــن تجــارب حياتيــة 

تحــدث فــي الواقــع الطبيعــي بشــكل متكــرر، ولكــن ليــس بالضــرورة أن تف�ضــي هــذه التجــارب إلــى 

ق التعلم الأخضر من خلال التفاعل المباشــر  حدوث التعلم الأخضر بشــكل تلقائي، إنما يتحقَّ

مــع البيئــة كعمليــة تفاعليــة واجتماعيــة موجّهــة، وليــس مجــرد اكتســاب معــارف ومهــارات بشــكل 

منعــزل عــن الواقــع الحياتــي، بــل هــي عمليــة انتمــاء إلــى الطبيعــة مــن خــال التفاعــل المشــترك 

الأخضــر؛  التعلــم  مجتمعــات  إلــى  الأطفــال  ينضــم  وعندمــا  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  والمشــاركة 

فإنهــم يتعلمــون ويمارســون المعرفــة والمهــارات والقيــم مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة والمشــاركة 

.)Knight, 2019; Ritchhart et al., 2011; Ritchhart, 2015( فــي النشــاطات البيئيــة

 )Clements and Harding, 2022; Fjortoft, 2004; Leichter-Saxby, 2014( وفــي ذات الســياق أشــار باحثــون

 عــن 
ً
إلــى أن ممارســة أنشــطة التعلــم الأخضــر هــي ضــرورة بيولوجيــة ونفســية واجتماعيــة للطفــل، فضــا

 للبيئــة. ومــن هنــا فــإن 
ً
كونهــا مــن أســباب تنميــة صحــة الطفــل ورفاهيتــه وإعــداده ليكــون صديقــا

الطبيعــة النفســية للطفــل تتطلــب أن تتحــدى الأنشــطة البيئيــة تفكيــره وتتيــح لــه الفرصــة ليبــدع 

ويبتكــر ويتأمــل فيمــا يلاحــظ، ويتنبــأ فــي ضــوء ملاحظاتــه الدقيقــة.

 لتوجيــه ســلوكه نحــو الوعــي بــدور 
ً
ويمثــل إكســاب الطفــل المعرفــة والقيــم والمهــارات البيئيــة منطلقــا

الموارد البيئية في تلبية احتياجات المجتمع الحالية، مصحوبًا بنظرة مستقبلية مسؤولة عن حالة 

التــوازن الــذي يلبــي حاجــات الأجيــال الحاضــرة ويضمــن حقــوق واحتياجــات الأجيــال القادمــة. ولهــذا 

تؤكــد الدراســات التربويــة علــى أهميــة دمــج الطفــل فــي أنشــطة مجتمعيــة- يشــارك فيهــا الوالــدان- 

 لتطويــر قدراتــه علــى اتخــاذ قــرارات تدعــم فكــرة البيئــة المســتدامة وتكــون فاعلــة فــي حمايــة البيئــة

.)Campbell & Speldewinde, 2022; Collado et al., 2020;Evans , 2018; Keenan et al., 2016; Laurie et al., 2016(

وعلى الوالدين تقع مسؤولية كبيرة في توجيه الأطفال نحو الاهتمام بالمحيط البيئي، وتعريفهم 

مــع  تعاملهــم  تنظــم  التــي  والقيــم  المهــارات  تنميــة  إلــى  بالإضافــة  البيئيــة،  المشــكلات  بتداعيــات 

 ،)Ayaz et al., 2021( العناصر البيئية وتطور قدراتهم في مواجهات التحديات البيئية المحتملة

لا ســيما أن الرعايــة الوالديــة لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق أهــداف الاســتدامة البيئيــة باعتبارهــا 

مســؤولية أخلاقيــة واجتماعيــة. وقــد أخــذت الكثيــر مــن الــدول تســير فــي هــذا الاتجــاه الــذي يعــي 

أهميــة الاســتدامة البيئيــة وتكاملهــا مــع المســؤولية الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة، وهــذا يمثــل 
 يشــجع علــى ممارســة الســلوكات المرغوبــة واتخــاذ القــرارات المســؤولة التــي تعــزز 

ً
 شــاملا

ً
إطــارا

 التوازن بين الاحتياجات الفردية والمجتمعية وتحافظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية 

.)ÄrlemalmHagsér and Elliott, 2017; Collins and Garrity, 2023; Lloyd et al., 2018; Taylor et al., 2019(
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لتوجهــات  واقعيــة  ترجمــة  الشــارقة  إمــارة  فــي  الخضــراء  والحضانــات  المــدارس  مشــروع  وجــاء 
الباكــرة،  الســنوات  منــذ  الأطفــال  لــدى  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  تعزيــز  فــي  رائــدة  وطنيــة 
ــم الأطفــال لمفاهيــم التعلــم الأخضــر 

ُّ
حيــث أكــد علــى أهميــة الــدور الوالــدي فــي تعزيــز جــودة تعل

تطبيــق   علــى 
ً
قــادرا يغــدو  بحيــث  الطفــل  تمكيــن  إلــى  التوجهــات  هــذا  وتهــدف  وفهــم مدلولاتــه. 

 .)Sharjah Child Friendly Office, 2023( حياتــه  ســياقات  مختلــف  فــي  المفاهيــم  هــذه 
عبــر  البيئيــة  الاســتدامة  تحقيــق  فــي  الوالديــن  دور  تعزيــز  فــي  الوطنــي  التوجــه  هــذا  ويتناغــم 
التعلــم الأخضــر مــع الاتجاهــات العالميــة، التــي تؤكــد أهميــة دور الوالديــن فــي إكســاب المعرفــة 
الــذي  الوطنــي  التوجــه  البيئيــة للأطفــال )Cad et al., 2022(. فهــذا  المهــارات والقيــم  وتطويــر 
يولــي عنايــة فائقــة بالنظــام البيئــي فــي مكوناتــه المتعــددة يعــدّ مبــادرة إماراتيــة وطنيــة تظهــر التزامًــا 
 بالحفــاظ علــى البيئــة وتشــجيع الأجيــال الصاعــدة علــى المشــاركة الفعّالــة فــي تحقيــق الاســتدامة 

.)Sharjah Child Friendly Office, 2023(

الأطفــال  ــن 
ّ

يمك  
ً
ــا واقعيَّ  

ً
تطبيقــا تعــد  الطفولــة  مرحلــة  فــي  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  إن 

والاجتماعيــة  والمعرفيــة  النفســية  الطبيعــة  مــع  ويتناغــم  الخارجــي،  وعالمهــم  بيئتهــم  فهــم  مــن 
للأطفــال، خاصــة وأن ميولهــم واهتماماتهــم نحــو البيئــات الطبيعيــة متأصلــة فــي شــخصياتهم 
تفاعــل  تعــزز  لأنهــا  خاصــة  قيمــة  ذات  الممارســات  هــذه  وتعــد  الأولــى.  العمريــة  الســنوات  منــذ 
الأطفــال  اهتمامــات  أن  وبمــا  وتجريبيــة.  تفاعليــة  بطرائــق  حولهــم  مــن  العالــم  مــع  الأطفــال 
نحــو  طبيعــي  بشــكل  التعلــم  توجيــه  الضــروري  مــن  بــات  فقــد  الطبيعيــة،  البيئــة  علــى  تتركــز 
احتياجاتهــم  تلبيــة  فــي  الوالــدي  الــدور  أهميــة  تظهــر  وهنــا  فضولهــم.  ــز  ويحفِّ فهمهــم  يثــري  مــا 
فــي نموهــم  البيئــة، ممــا يســهم  تجــاه  للمســؤولية  النمائيــة وتشــجيعهم علــى تطويــر مفهومهــم 
الطبيعــي عالمهــم  فــي  تحقيقــه  يمكنهــم  الــذي  الإيجابــي  للتأثيــر  مدركيــن  كأفــراد   الشــامل 
.)Allee-Herndon and Roberts, 2020; Anderson et al., 2017; Burke, 2005; Fjortoft, 2004; Lester and Maudsley, 2006(

الأطفــال  لتعليــم  الأمريكيــة  الوطنيــة  الرابطــة  معاييــر  مــع  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  تتــاءم 
الصغــار )National Association for the Education of Young Children, 2023(، التــي تؤكــد 
علــى ضــرورة حــدوث ممارســات التعلــم الأخضــر بمشــاركة الوالديــن فــي بيئــات طبيعيــة تتيــح تنــوع 
خبرات الأطفال الحسية )Children’s concrete experiences( من خلال منحهم حرية التحرك 
والتصرف باستقلالية تحت إشراف الوالدين، إذ يُفضل عدم فرض قيود عليهم داخل البيئات 
عــن  "ابتعــد  أو  العشــب"،  فــي  تلعــب  "لا  مثــل  العبــارات  بعــض  قــول  تجنــب  وينبغــي  الطبيعيــة، 
العشــب"، أو "اتــرك العشــب حتــى لا تتســخ ملابســك"؛ لأن ممارســات التعلــم الأخضــر، كمــا أشــار 
باحثــون )Anderson et al., 2017; Burke, 2005; Fjortoft, 2004(، لا تأخــذ مســارها الصحيــح 
 لتشــجيع الأطفــال علــى اكتســاب جوانــب ثقافيــة 

ً
 مناســبا

ً
إلا فــي البيئــات الطبيعيــة، التــي تعــد مكانــا

بيئيــة فــي هامــش مــن الحريّــة، وتشــجيعهم علــى الاستكشــاف والتفاعــل مــع الطبيعــة بشــكل فطــري 
 عــن تطويــر مهاراتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة المتنوعــة. 

ً
ــف، فضــا

ّ
دون تكل
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 )National Association for the Education of Young Children( إلــى معاييــر الرابطــة الوطنيــة الأمريكيــة 
ً
اســتنادا

حثــون                 با كــد  أ  ، لأخضــر ا لتعلــم  ا ت  رســا مما ر  لصغــا ا ل  لأطفــا ا لتعليــم 
 )Campbell and Speldewinde, 2022; Collado et al., 2020; Davis, 2017; Raivio et al., 2022; Spiter, 2021a;(

فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة علــى أهميــة توفيــر فــرص حقيقيــة للأطفــال يعيشــون مــن خلالهــا 
تجــارب واقعيــة تعــزز معرفتهــم بالبيئــات الطبيعيــة، ويــؤدّون فيهــا ممارســات تبعــث فــي نفوســهم 
نهــم مــن إحــداث تغييــرات إيجابيــة داخــل عوالمهــم البيئيــة. ويرافــق  ِ

ّ
مك

ُ
الثقــة والشــعور بالقــوة، ت

ذلــك كلــه شــعور بالإعجــاب تجــاه العالــم الطبيعــي الــذي يحيــط بهــم، والشــعور بالبهجــة لكونهــم 
جــزءًا مــن هــذا العالــم. كمــا يُشــجع علــى بنــاء علاقــة إيجابيــة بيــن الأطفــال والطبيعــة، ويعــزز 
فهمهــم للأثــر الــذي يتركونــه فــي بيئتهــم، الأمــر الــذي يتيــح لهــم تطويــر روح المســؤولية والاهتمــام 

بالبيئــة مــن خــال تنشــيط دورهــم كأعضــاء فعّاليــن فــي المجتمــع البيئــي.

إنَّ ممارســات التعلــم الأخضــر لتحقيــق الاســتدامة البيئيــة تقــوم علــى مبــدأ احتــرام الحقــوق 

قــدرات  وتوجيــه  لاســتثمار  الوالديــن  دور  حضــور  أهميــة  تؤكــد  بذلــك  وهــي  للطفــل،  البيئيــة 

يكونــوا  أن  لهــم  تســمح  التــي  البيئيــة  حقوقهــم  لممارســة  وغيــره-  اللعــب  خــال  مــن  الأطفــال- 

مؤثريــن ومتأثريــن فــي العالــم الــذي يعيشــون فيــه، بطرائــق صحيــة وعادلــة ومســتدامة للأجيــال 

القادمــة)Almeida et al., 2022; Boyd, 2018; Spiter, 2021b(. وهــذا يتفــق مــع التوجهــات 

العالمية التي تشير إلى أن الأطفال هم "وكلاء التغيير")Agents for change(؛ نظرًا إلى ارتباطهم 

 )Boyd, 2018; Davis, 2012; Ernst et al., 2021( المباشر بالطبيعة. كما دلت نتائج الدراسات العالمية

علــى أهميــة دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، وذلــك فــي ضــوء 

مراعــاة المعاييــر الآتيــة:

ل الذاتي: يشير إلى أهمية تفاعل الأطفال مع الطبيعة، مثل التفاعل  المعيار الأول- تعزيز التخيُّ
مع النباتات والأتربة والأشجار، بقصد تعزيز وتنمية مستويات التخيل الذاتي لديهم.

المعيــار الثانــي- تحفيـــز الراحــة النفســية: يركــز علــى توفيــر بيئــة هادئــة وطبيعيــة للأطفــال، حيث 
يتيــح لهــم ســماع الأصــوات الطبيعيــة مثــل حركــة الأشــجار وتغريــد الطيــور وخريــر الميــاه، وهــذا 

مــن شــأنه أن يبعــث فيهــم الراحــة النفســية.

 فــي رحــاب 
ً
المعيــار الثالــث- التفاعــل العائلــي فــي الطبيعــة: يســلط الضــوء علــى أهميــة قضــاء الأســرة أوقاتــا

الطبيعــة؛ لتعزيــز التواصــل وزيــادة مخــزون الأطفــال مــن المفــردات والألفــاظ اللغويــة المتصلــة بالبيئــة.

فــي  النقــي  للهــواء  الأطفــال  تنفــس  فوائــد  إلــى  يشــير  النقــي:  بالهــواء  التنفــس  الرابــع-  المعيــار 
والعقليــة. الجســدية  صحتهــم  علــى  الطبيعــة 
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مهــارات الأطفــال  يعــزز  التفكيــر:  المهــارات الإدراكيــة والقــدرة علــى  تعزيــز  الخامــس-  المعيــار 
مــع  للأطفــال  ــة  الحيَّ التجــارب  خــال  مــن  التفكيــر  علــى  قدراتهــم  ر  ويطــوِّ والعقليــة  الإدراكيــة 

البيئيــة.  المشــكلات  حــل  مهــارات  لديهــم  تنمــي  التــي  الطبيعــة 

مــع  الإيجابــي  التفاعــل  علــى  الأطفــال  يشــجع  الوجدانــي:  الجانــب  تعزيــز  الســادس-  المعيــار 
اســتدامتها. علــى  والمحافظــة  حمايتهــا  بأهميــة  الوعــي  ويعــزز  الطبيعــة 

شــعور  زيــادة  كيفيــة  علــى  الضــوء  يســلط  والثقــة:  بالأمــان  الشــعور  تعزيــز  الســابع-  المعيــار 
الطبيعيــة. البيئــة  مــع  تفاعلهــم  عنــد  والثقــة  بالأمــان  الأطفــال 

المعيــار الثامــن- تنميــة مهــارات العمــل التعاونــي: يشــجع علــى تنميــة مهــارات العمــل التعاونــي 
والتناســق الحركــي بيــن الأطفــال فــي أثنــاء تفاعلهــم مــع الطبيعــة.

 Alden, 2019; Anderson et al., 2017;  MacDonald and Breunig, 2018( وعلى غرار ما تقدم، فقد أو�صى تربويون
ذلــك  يعــد  إذ  البيئيــة،  بأســئلة الأطفــال وأنشــطتهم  إظهــار الاهتمــام  فــي  الوالــدي  الــدور  بأهميــة 
بنــاء علاقــة صحيــة مــع البيئــة المحيطــة. وهنــا يمكــن للوالديــن أن يكونــا  خطــوة أساســية نحــو 
 وقــدوة للأطفــال مــن خــال مشــاركتهم الفاعلــة فــي هــذه الأنشــطة. كمــا يجــب توفيــر 

ً
ــا  إيجابيَّ

ً
نموذجــا

أنشــطة بيئيــة محفــزة للأطفــال، تســاهم فــي تنميــة فضولهــم وتشــجعهم علــى التفكيــر العميــق، كمــا 
تســاهم هــذه الأنشــطة فــي تشــجيع الأطفــال ليكونــوا مراقبيــن مميزيــن للبيئــة، ومفكريــن متعمقيــن 

يســعون إلــى فهــم التحديــات البيئيــة وتقديــم حلــول مســتدامة.

ويؤكــد كيبــورز جرابــر )Kyburz-Graber, 2013( علــى أهميــة دور الوالديــن فــي توجيــه ودعــم 
الأطفــال نحــو تطويــر تفكيرهــم البيئــي وتشــجيعهم علــى المشــاركة الفعّالــة فــي ممارســات التعلــم 

الأخضــر، وذلــك مــن خــال المعاييــر الآتيــة:

	1 أنشــطة . الفــرص للأطفــال لممارســة  توفيــر  فــي  الوالديــن  إلــى دور  يشــير  المشــاركة:  معيــار 

البيئــة. مــع  تفاعلهــم  أثنــاء  فــي  مــع الآخريــن  التعــاون  التعلــم الأخضــر، وتشــجيعهم علــى 

	2 معيــار بنــاء المعانــي والــدلالات البيئيــة: يتعلــق بــدور الوالديــن فــي مســاعدة الأطفــال علــى .

بنــاء مفاهيــم وقيــم بيئيــة، وتنميــة مهــارات تمكنهــم مــن التأمــل والبحــث عــن حلــول لقضايــا 

بيئيــة وفــق قدراتهــم العقليــة والنفســية.

	3 علــى . الأطفــال  تشــجيع  فــي  الوالديــن  دور  إلــى  المعيــار  هــذا  يشــير  الناقــد:  التفكيــر  معيــار 

القضايــا. هــذه  حــول  التســاؤلات  طــرح  علــى  وتشــجيعهم  البيئــة،  قضايــا  فــي  الناقــد  التفكيــر 

	4 معيــار التأمــل الذاتــي: وهــذا يتعلــق بضــرورة قيــام الوالديــن بمرافقــة أطفالهــم فــي تنفيــذ أنشــطة .

تأمليــة؛ لفهــم أســباب وعواقــب قضايــا البيئــة واستكشــاف الحلــول التــي تتناســب مــع تجاربهــم وفهمهــم.
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التــي   ،)Ecological theory( البيئيــة النظريــة  إلــى  العمليــة  فــي تطبيقاتهــا  المعاييــر  تلــك  وتســتند 

 مــن ثنائيــة التأثــر والتأثيــر بيــن الإنســان والبيئــة، فالبيئــة تؤثــر فــي الإنســان، كمــا 
ً
تنطلــق أساســا

أن الإنســان يؤثــر فــي البيئــة. وتركــز هــذه النظريــة علــى فهــم وتحليــل عمليــات تشــكل الســلوك 

أثــرٌ  لــه  يكــون  كــي  لتحســينه  متنوعــة  وطــرق  إجــراءات  تطويــر  وكيفيــة  البيئــة،  تجــاه  البشــري 

 
ً
ــا  ومعرفيَّ

ً
ــا ؤكــد علــى دور الوالديــن فــي توجيــه الأطفــال ودعمهــم اجتماعيَّ

ُ
إيجابــيّ علــى البيئــة. كمــا ت

الــذي  الأمــر  بيئتهــم؛  مــع  وثيقــة  علاقــات  بنــاء  علــى  مســاعدتهم  يكفــل  بمــا   
ً
ــا وأخلاقيَّ  

ً
ومهاريّــا

للأطفــال والبيئيــة والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  النمائيــة  الجوانــب  علــى مختلــف   
ً
ــا إيجابيَّ  ينعكــس 

.)Antony, 2022; Cai and  Xu, 2021(

فالنظريــة البيئيــة تؤكــد أن العلاقــة التفاعليــة المتبادلــة والمســتمرة بيــن الإنســان والبيئــة لهــا 

كالمنــاخ  متعــددة،  بيئيــة  بعوامــل  يتأثــرون  فالأطفــال  البيئيــة،  الأنظمــة  تطــور  فــي  فاعــل  أثــر 

هــذه  دراســة  خــال  ومــن  وغيرهــا،  البيولوجــي،  والتنــوع  البيولوجــي  والتــوازن  والتضاريــس 

البيئيــة  الأنظمــة  وتطــور  بيئتهــم  مــع  الأطفــال  تكيــف  كيفيــة  فهــم  يمكــن  وتأثيرهــا   العوامــل 

.)Han, 2020; Zhou, 2022(

وتبــرز أهميــة النظريــة البيئيــة مــن خــال تطبيقاتهــا المتعــددة فــي مجــالات علــم البيئــة والزراعــة 

هــذه  تهــدف  البيئــي، حيــث  النفــس  الطبيعيــة وعلــم  المــوارد  البيئــة وإدارة  المســتدامة وحمايــة 

التطبيقــات إلــى فهــم علاقــة الإنســان بالبيئــة وتأثيــره عليهــا، والســعي إلــى الحفــاظ علــى التــوازن 

البيئــي والاســتدامة فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة. وهــذا مؤشــر دالّ علــى أن النظريــة البيئيــة 

إحــدى النظريــات الرائــدة فــي ميــدان فهــم العلاقــة بيــن الإنســان والبيئــة، وتحديــد العوامــل التــي 

التــي يمكــن اتخاذهــا للحفــاظ عليهــا وتحســينها وضمــان  البيئــة وتحديــد الإجــراءات  تؤثــر علــى 

.)Han, 2020; Kourkoutas et al., 2015; Zhou, 2022(اســتمرارية التنميــة المســتدامة

إلــى أهميــة تطويــر وعــي   علــى مــا تقــدم، فقــد أشــارت نظريــة تفعيــل المعاييــر البيئيــة 
ً
وتأسيســا

الإيجابــي  البيئــي  الســلوك  وتمييــز  معرفــة  علــى  تركــز  محــددة،  إجــراءات  خــال  مــن  الطفــل 

بنــاء  تلــك الإجــراءات علــى  الناتجــة عــن الســلوك البيئــي الســلبي. كمــا تعمــل  والوعــي بالأضــرار 

للبيئــة.   تبنــي ســلوكيات مؤيــدة وداعمــة  مــن  تمكنــه  التــي  للطفــل  الذاتيــة  الشــخصية  المعاييــر 

كمــا تــم التنويــه بأهميــة معيــار النمــوذج الاجتماعــي فــي التنشــئة البيئيــة للطفــل، إذ يوجــه هــذا 

النمــوذج الوالديــن نحــو مدخــل غــرس قيــم بيئيــة للأطفــال مــن خــال ممارســاتهم الواقعيــة، 

 وتفعيــل نظــام تواصــل يشــجع علــى التفاعــل الإيجابــي مــع البيئــة مــن خــال أنشــطة مجتمعيــة 

.)Laurie et al., 2016; Tolppanen and Aksela, 2018(



30

وبناءً على الدور الجوهري للوالدين في بناء وتعزيز وعي الأطفال تجاه قضايا البيئة والاستدامة، 
 Allee-Herndon and Roberts, 2020; Anderson et al., 2017; Barron(  فقد أورد تربويون
 and Darling-Hammond, 2010; Barron and Darling-Hammond, 2010; Block et al.,
Crisostomo and Reinertsen, 2021 ;2012( مجموعــة مــن الأســاليب التــي يســتخدمها الآبــاء 

والأمهات لتعزيز ممارســات التعلم الأخضر لدى الأطفال. ومن أهم هذه الأســاليب:

	1 الملاحظــة الناقــدة للبيئــة: وهــي أســلوب يدعــو الوالديــن إلــى العمــل علــى تمكيــن الطفــل مــن .

فهــم وتحليــل مســائل البيئــة والاســتدامة، وتشــجيعه علــى اتخــاذ قــرارات مســتدامة وتغييــر 

الســلوكيات البيئيــة الضــارة. ويشــمل ذلــك مراقبــة وفحــص الظواهــر البيئيــة، والبحــث 

عــن حلــول مســتدامة للتحديــات البيئيــة، والمشــاركة فــي الحمــات البيئيــة، ونشــر الوعــي 

بأهميــة البيئــة والاســتدامة.

	2 متنوعــة . طبيعيــة  بيئــات  إلــى  الأطفــال  يســافر  أن  وهــو  للطبيعــة:  الميدانيــة  الزيــارات 

والتفاعــل  بالطبيعــة  الاســتمتاع  بهــدف  والحدائــق؛  والشــواطئ،  والجبــال،  كالغابــات، 

المباشــر معهــا والتمتــع بجمالهــا وهدوئهــا. ومــا يرافــق هــذه الزيــارات مــن فعاليــات وأنشــطة 

ومراقبــة  والتخييــم،  الدراجــات،  وركــوب  والتســلق،  كالم�شــي،  الأطفــال  ينفذهــا  متنوعــة 

الزيــارات  هــذه  تكــون  وقــد  والاســترخاء.  الطبيعــي،  والتصويــر  والصيــد،  البريــة،  الحيــاة 

موجّهــة وهادفــة إلــى التعلــم والتوعيــة بقضايــا البيئــة، وتشــجيع المســاهمة فــي الحفــاظ علــى 

البيئــة. ويتــم التركيـــز خلالهــا علــى تعزيــز الوعــي البيئــي والتفاعــل مــع العالــم الطبيعــي، مــع 

تحقيــق فوائــد بدنيــة ونفســية مــن هــذه الخبــرات.

	3 تجارب الأطفال في الطبيعة: هي أنشــطة أســرية تشــاركية تحدث بين الأطفال ووالديهم، .

بهــدف إشــراك الأطفــال فــي استكشــاف العالــم الطبيعــي وتعزيــز الفضــول والتفاعــل مــع 

البيئــة. كمــا تهــدف إلــى تطويــر مهــارات الملاحظــة والاســتقلالية والفهــم البيئــي، وتعــزز حــبَّ 

الأطفــال للطبيعــة وتوعيتهــم بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة، ومــن هــذه الأنشــطة:

مشــاهدة الحيــاة البريــة: وفيهــا يمكــن للأطفــال مراقبــة الحيــاة البريــة فــي الحدائــق وفــي �	

الطبيعــة البريــة، وذلــك مــن خــال رصــد ومتابعــة أنشــطة وتحــركات الطيــور والحشــرات 

والنباتــات والحيوانــات وتوثيــق مــا يرونــه مــن ذلــك كلــه.

أشــياء �	 أيــة  أو  الزهــور  أو  الأوراق  أو  الأحجــار  بجمــع  الأطفــال  يقــوم  نــات:  العيِّ جمــع 

تجــارب. إجــراء  فــي  لاســتخدامها  طبيعيــة 

بنــاء مــأوى للحشــرات: حيــث يقــوم الأطفــال ببنــاء مــأوى صغيــر للحشــرات مثــل الدبابيــر �	

أو النمــل ومراقبــة حركاتهــا وأفعالهــا وممارســاتها داخــل مأواهــا.
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زراعة النباتات: إذ يشترك الأطفال في زراعة بذور النباتات ورصد نموها كلّ يوم.�	

الطلــق، �	 الهــواء  فــي  يقــوم الأطفــال بتجربــة الطهــي  الهــواء الطلــق:  فــي  تجــارب الطهــي 

أو تحضيــر وجبــات خفيفــة. فــي حفلــة شــواء  كالمشــاركة 

مشــاهدة الســماء: يقــوم الأطفــال بمشــاهدة الســماء لرصــد مواقــع وحــركات النجــوم �	

والكواكــب والســحب والظواهــر الجويــة.

	4  حيويًــا فــي فهــم وحمايــة وتحســين البيئــة. .
ً
الاســتقصاء فــي البيئــة: يلعــب هــذا الأســلوب دورا

يهــدف هــذا النــوع مــن الاســتقصاء إلــى جمــع المعلومــات والبيانــات حــول البيئــة وظواهرهــا 

المحيطــة بهــا مــن خــال الكشــف والبحــث والتنقيــب. كمــا تشــمل عمليــة الاســتقصاء فــي 

البيئــة جمــع المعلومــات حــول العوامــل البيئيــة مثــل الطقــس والمناخ والتضاريس والمصادر 

هــذا  البيئــة، وتحليــل كيفيــة تحســين  البشــرية علــى  الأنشــطة  تأثيــر  الطبيعيــة، وتقييــم 

التأثيــر أو الحــدّ منــه. وتســاعد عمليــات الاســتقصاء فــي دعــم القــرارات البيئيــة المســتنيرة، 

كمــا يكــون لهــا دور فــي التوعيــة بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. 

	5 اللعــب فــي الفضــاءات الخضــراء: يمثــل اللعــب والترفيــه فــي المناطــق الطبيعيــة والمســاحات .

ا ممتعًــا ومفيــدًا للأطفــال وعائلاتهــم، حيــث يســتمتعون بالهــواء الطلــق 
ً
الخضــراء نشــاط

ويتفاعلــون مــع البيئــة الطبيعيــة، ويــؤدّون الكثيــر مــن الأنشــطة مثــل ممارســة الألعــاب 

مــن  وغيرهــا  الأطفــال،  وألعــاب  الدراجــات،  وركــوب  والشــواء،  والنزهــات،  الرياضيــة، 

ومريحــة  آمنــة  بيئــة  الخضــراء  الفضــاءات  توفــر  حيــث  والفرديــة.  الجماعيــة  الأنشــطة 

للأنشــطة الترفيهيــة والترويــح عــن النفــس، كمــا يســهم اللعــب فــي الفضــاءات الخضــراء فــي 

تعزيــز الصحــة البدنيــة والعقليــة للأطفــال، فهــي تشــجع علــى النشــاط البدنــي والتفاعــل 

الاجتماعــي والاســترخاء. ويلعــب هــذا النشــاط أيضًــا دورًا فــي توعيــة الأطفــال بأهميــة البيئــة 

وضــرورة الحفــاظ علــى الفضــاءات الطبيعيــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

	6 الرســم فــي البيئــة: هــو دعــوة الأطفــال لإنشــاء فنــون بصريــة فــي الهــواء الطلــق أو داخــل بيئــة .

بهــم. ويشــمل هــذا النــوع  محــددة، مســتوحاة مــن العناصــر الطبيعيــة والبيئــة المحيطــة 

مــن الرســم إنشــاء أعمــال فنيــة تســتند إلــى المناظــر الطبيعيــة والعناصــر البيئيــة، ســواء 

كانــت ريفيــة أو حضريــة. ويتضمــن الرســم فــي البيئــة اســتخدام وســائل فنيــة متنوعــة مثــل 

الألــوان المائيــة والزيتيــة، وألــوان الفحــم، وأقــام الرصــاص، والتصويــر الفوتوغرافــي.



32

الفنــي،  والتعبيــر  للإلهــام  كمصــدر  بهــم  المحيطــة  البيئــة  مــن  الاســتفادة  للأطفــال  ويمكــن 
البيئيــة. ويشــجع  الطبيعــة والمشــاهد  لتوثيــق  إبداعيــة  البيئــة كوســيلة  فــي  الرســم  واســتخدام 
هــذا النــوع مــن الفــن علــى تعزيــز فهــم أعمــق للبيئــة وتقديــر جمالياتهــا، كمــا يتولــد شــعور لــدى 
الأطفــال بأهميــة المحافظــة عليهــا. وبهــذا تمتــزج الفنــون والبيئــة لينتــج هــذا التفاعــل الإبداعــي بيــن 

البيئــة واســتدامتها.  الوعــي بضــرورة الحفــاظ علــى 
ً
الأطفــال والطبيعــة معــززا

وفــي الســياق نفســه، يذكــر جيــن  )Jain, 2022(أنــه يتعيــن علــى الآبــاء والأمهــات تحمــل مســؤولية 
كبيــرة فــي تعزيــز وعــي الأبنــاء بالقضايــا البيئيــة، وهــو جانــب مــن واجباتهــم تجــاه أطفالهــم لضمــان 
أن العالــم الــذي ســيرثه أطفالهــم فــي المســتقبل يكــون أكثـــر صحــة واســتدامة بيئيــة. ولتحقيــق 
ذلــك فقــد أشــار جيــن )Jain, 2022( إلــى أن الــدور الوالــدي لتعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 

لــدى الأطفــال يتطلــب مراعــاة الجوانــب الآتيــة:

	1 صحــة . علــى  الهــواء  تلــوث  بتأثيــر  التعريــف  الأطفــال:  صحــة  علــى  الهــواء  تلــوث  تأثيـــر 

الأطفــال، خاصــة الذيــن يعانــون مــن الربــو، مــع الإشــارة إلــى أن تلــوث الهــواء يســهم فــي وفــاة 

 دون ســن الخامســة.
ً
ا نحــو 6,00,000 طفــل ســنويَّ

	2 الأضــرار البيئيــة والأمــان الغذائــي: التعريــف بتأثيــر الأضــرار البيئيــة على جودة الحصاد والإنتاج، .

وبيان أن هذا الأمر يعرض الأمن الغذائي للخطر ويؤدي إلى مشــكلات صحية وغذائية للفقراء.

	3 ــر المنــاخ والأحــداث المناخيــة . التعريــف بمفهــوم التغيـــر المناخــي: إكســاب الأطفــال معــارف حــول تغيُّ

القاســية. والتركيـــز علــى تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة علــى الصحــة النفســية والظــروف الحياتيــة.

	4 عقــد جلســات عائليــة حــول التغييـــرات البيئيــة: تشــجيع الأطفــال علــى مناقشــة تجــارب .

والديهــم حــول التغيـــرات البيئيــة، واســتخدام المحادثــات لفهــم تأثيــر التغييـــرات الزمنيــة 

 عن توجيه الأطفال لفهم تأثيرات التغير المناخي على صحتهم ومستقبل 
ً
على البيئة. فضلا

العالــم، وتقديــم أمثلــة عمليــة عــن كيفيــة الحــد مــن البصمــة البيئيــة والحفــاظ علــى المــوارد.

 )Aldenj, 2019; Anderson et al., 2017; Gill, 2007; Heerwagen and Oriens, 2002( ويو�صي العديد من الباحثين

الوالديــن والمربيــن أن يلتزمــوا بمجموعــة مــن النصائــح عنــد تعزيــز مفاهيــم وممارســات التعلــم 

الأخضــر لــدى أطفالهــم، التــي تتمثــل فــي الآتــي: 

شــدد 
ُ
النصيحــة الأولــى- توفيــر الفــرص الكاملــة لوصــول الأطفــال إلــى البيئــات الطبيعيــة: ت

هــذه النصيحــة علــى أهميــة مســاعدة الأطفــال فــي الوصــول إلــى البيئــات الطبيعيــة المحليــة مثــل 
الأرا�ضــي الزراعيــة والحدائــق العامــة لتعزيــز تفاعلهــم مــع الطبيعــة.
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النصيحــة الثانيــة- تمكيــن الأطفــال مــن التنقــل علــى الأقــدام برفــق: وذلــك مــن خــال تشــجيع 

بحقــوق  الأطفــال  تعريــف  ويُفضــل  بيئيــة،  بــروح  والمتنزهــات  الحدائــق  فــي  الم�شــي  الأطفــال علــى 

الطريــق وكيفيــة المحافظــة عليهــا.

النصيحــة الثالثــة- زيــارة الأماكــن المفتوحــة: يُنصــح الوالــدان بإبعــاد أطفالهــم عــن البيئــات البريــة 

المحميّــة والتوجــه إلــى الأماكــن المفتوحــة ذات التنــوع لتمكيــن الأطفــال مــن ممارســة أنشــطة متعــددة.

النصيحــة الرابعــة- منــح الحريــة والاستكشــاف: تتعلــق هــذه النصيحــة بتمكيــن الأطفــال مــن 

التعلــم الحــر والبحــث والاستكشــاف، مــع مراعــاة  الحــد الأدنــى مــن القيــود مــن قبــل الوالديــن.

النصيحــة الخامســة- تجنــب البيئــات الخطــرة: يُنصــح بإبعــاد الأطفــال عــن البيئــات الخطــرة 

كالمناطــق التــي تعمــل بهــا الآلات الزراعيــة والتــي تســتخدم فيهــا المبيــدات الزراعيــة.

النصيحــة السادســة - الالتــزام بمبــادئ الصحــة والســامة: تتمثــل فــي توعيــة الأطفــال بضــرورة 

الالتــزام بمبــادئ الصحــة والســامة العامــة فــي البيئــات الطبيعيــة.

النصيحــة الســابعة - تنميــة شــعور بالتســاؤل: تتعلــق بتعزيــز شــعور الأطفــال بأهميــة طــرح 

الأســئلة وتحفيـــز فضولهــم تجــاه الطبيعــة.

النصيحــة الثامنــة- عقــد مناقشــات عميقــة: تتضمــن إجــراء مناقشــات معمقــة مــع الأطفــال 

حــول تجاربهــم ومشــاهداتهم فــي الطبيعــة لتعزيــز التفاعــل والتفكيــر النقــدي.

فــي  لــدى الأطفــال تســهم  يســتخلص الباحــث ممــا ســبق أن تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 

تشــكيل رؤيــة إيجابيــة واضحــة تجــاه مكونــات البيئــة الطبيعيــة، يشــعرون فيهــا بــأن هــذه البيئــة 

بهــا، كمــا تركــز هــذه الرؤيــة علــى فكــرة أن  هــي جــزء لا يتجــزأ مــن حياتهــم، يؤثــرون ويتأثــرون 

معــارف الأطفــال ومهاراتهــم وقيمهــم واتجاهاتهــم تتشــكل نتيجــة تفاعلهــم المباشــر مــع البيئــة. 

وهــذا يعــزز أســباب التفاعــل والتواصــل المباشــر مــع الطبيعــة مــا يعــزز فهمهــم العميــق للبيئــة، 

ل ذكريــات بيئيــة غنيــة بالتجــارب الحقيقيــة الماتعــة 
ّ
ويســهم فــي بنــاء ارتبــاط قــوي وشــخ�صي يشــك

مــن خــال ممارســة الملاحظــة، والتأمــل، والتفكيــر، والاستكشــاف، واللعب...إلــخ.

وما يؤكد أهمية الدور الوالدي في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر وأثرها في بناء شخصية الطفل 

ــت عليــه الدراســات التربويــة مــن أهميــة هــذا الــدور فــي تحقيــق أهــداف الاســتدامة 
َّ
وتنميتهــا، مــا  دل

البيئيــة، وهــذا الــدور يعتمــد علــى متغيــرات متعــددة، التــي ســيتم عرضهــا فــي الجــزء الثانــي.
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الجزء الثاني- الدراسات السابقة

 لمجموعــة مــن الدراســات التربويــة الســابقة ذات الصلــة بموضــوع 
ً
يتضمــن هــذا الجــزء عرضــا

الدراســة  فــي ســياق  ندرتهــا  إلــى   
ً
نظــرا إليهــا  الوصــول  الباحــث علــى  التــي حــرص  الدراســة،  هــذه 

 عــن مراعاتــه لمعيــار الدراســات الأكثـــر حداثــة. ويُمكــن عــرض هــذه الدراســات 
ً
الحاليــة، فضــا

بتراتبهــا الزمنــي مــن الأحــدث إلــى الأقــدم علــى النحــو الآتــي:

هدفــت دراســة مارتيــن وآخريــن  )Martin et al., 2023(إلــى اســتقصاء دور الوالديــن فــي تمكيــن 

البيئــة الطبيعيــة. وجُمعــت  فــي  اللعــب  للبيئــة مــن خــال ممارســة  الأطفــال ليصبحــوا أصدقــاء 

بيانات الدراسة من خلال إجراء تحليل للدراسات السابقة ذات الصلة ببيئات اللعب الأخضر 

مــن 1994 إلــى 2019. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن المــدن الأوروبيــة لــم تــراع احتياجــات الأطفــال 

ليكونــوا أصدقــاء للبيئــة مــن خــال اللعــب، ولــم تحقــق مواصفــات المــدن الخضــراء؛ أي أن غيــاب 

ــرت علــى دور الوالديــن فــي مســاعدة الأطفــال علــى تعزيــز 
َّ
وجــود بيئــات خضــراء مناســبة للأطفــال أث

ممارســات التعلــم الأخضــر. وبالتالــي أوصــت الدراســة بتخصيــص أماكــن خاصــة لتمكيــن الأطفــال 

ريــن وفاعليــن فــي اســتدامتها. ِ
ّ
مــع والديهــم مــن ممارســة اللعــب ليكونــوا أصدقــاء للبيئــة ومؤث

وفــي جنــوب أســتراليا ســعت دراســة دانكيــو وزملائــه )Dankiw et al., 2023( إلــى فهــم ممارســات 

التعلــم الأخضــر مــن خــال اللعــب فــي الطبيعــة، وتــم تحقيــق هــدف الدراســة بإجــراء مقابلــة شــبه 

مقننــة مــع عينــة قصديــة مــن الآبــاء والأمهــات فــي جنــوب أســتراليا. وأظهــرت النتائــج وجــود تأثيــرات 

إيجابيــة لممارســات التعلــم الأخضــر فــي التفاعــل والاتصــال المباشــر مــع الطبيعــة، وفــي اللعــب 

فــي الهــواء الطلــق، وفــي تعلــم مفاهيــم الاســتدامة، وفــي تنظيــم المشــاعر والأحاســيس والعواطــف 

البيئية. كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود تحديات تؤثر على تفاعل الأطفال مع الطبيعة، 

ومنهــا ضيــق وقــت الوالديــن، وقلــة المســاحات الخضــراء، واكتظــاظ البرامــج المدرســية بالواجبات 

المنزليــة، وعــدم الوعــي المجتمعــي بأهميــة التعلــم الأخضــر فــي تشــكيل وتطويــر شــخصية الطفــل.

وفــي الهنــد هدفــت دراســة ســينج )Singh, 2023(  إلــى استكشــاف دور التعلــم الأخضــر فــي تمكيــن 

و12   3 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الأطفــال  مــن  عينــة  واختيــرت  اللغــة،  تعلــم  مــن  الأطفــال 

ــذت فــي الطبيعــة. وكشــفت نتائــج الدراســة أن  فِّ
ُ
ســنة، حيــث تعلمــوا مــن خــال أنشــطة بيئيــة ن

الأطفــال قامــوا بتطويــر تفاعــات لغويــة قويــة مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة، مــا أســهم فــي توســيع 

 علــى 
ً
ــا  إيجابيَّ

ً
تفكيرهــم الناقــد ومهاراتهــم اللغويــة. كمــا أظهــرت هــذه التفاعــات اللغويــة تأثيــرا

تشــكيل ميــول واهتمامــات بيئيــة، مــع تعزيــز الســلوك الصديــق للبيئــة. واســتنتجت الدراســة 

 أهميــة تشــجيع وتحفيـــز الوالديــن علــى ممارســة الأنشــطة البيئيــة مــع أطفالهــم.
ً
أيضــا
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وفــي الولايــات المتحــدة، ســعت دراســة أوه )Oh, 2023( إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي تواجــه 
التعلــم الأخضــر فــي أثنــاء لعــب الأطفــال فــي البيئــة. وجُمعــت بيانــات الدراســة باســتخدام دراســة 
هنــاك  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  الأمريكيــة.  كولــورادو  ولايــة  مــدارس  فــي  لمعلميــن  الحالــة 
تحديــات تعيــق التعلــم الأخضــر تتمثــل فــي الخــوف والقلــق لــدى المعلميــن مــن الظــروف الخارجــة 
عــن ســيطرتهم، مثــل لــدغ الأطفــال بالحشــرات والحساســيات ومشــكلات الطقــس الشــديدة. 
كمــا أشــارت الدراســة إلــى أنَّ قلــة عــدد الأنشــطة المتعلقــة بالتعلــم الأخضــر فــي المنهــاج المدر�ســي 

 آخــر يزيــد مــن حجــم تلــك التحديــات.
ً
تعــدّ عامــا

ولضمــان الحفــاظ علــى البيئــة واســتدامتها فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا البيئــة، فقــد هدفــت 
اســتقصاء  إلــى   )Hossini et al., 2023( حســيني  قبــل  مــن  جريــت 

ُ
أ التــي  الإيرانيــة  الدراســة 

تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  البيئيــة،  الاســتدامة  مجــال  فــي  الإســامية  والتوجيهــات  الإرشــادات 
محتــوى الســور القرآنيــة التــي حملــت إشــارات بيئيــة. وكشــفت نتائــج هــذه الدراســة عــن وجــود 
مفهــوم التعليــم البيئــي فــي مواضــع متنوعــة فــي القــرآن الكريــم، حيــث تضمنــت الســور القرآنيــة 
إرشــادات وتوجيهــات لتحقيــق الاســتدامة البيئيــة، إلــى جانــب تقديــم حلــول متنوعــة ومتعــددة 
إذ  البيئــة الطبيعيــة،  الدفــاع عــن  التأكيــد علــى أهميــة  التلــوث. وتــم  البيئــة وتقليــل  لتحســين 
بانيــة الــواردة فــي القــرآن الكريــم أن الاســتدامة البيئيــة ليســت مجــرد مســألة  أظهــرت التعاليــم الرَّ

بيئيــة بــل هــي قضيــة أخلاقيــة يجــب علــى المجتمعــات البشــرية العنايــة بهــا.

الأطفــال  تفضيــات  اســتقصاء  بهــدف   )Hsieh, 2023( هســيه  أجراهــا  تايوانيــة،  دراســة  وفــي 
عــن  الدراســة  وكشــفت  والأمهــات،  الآبــاء  مــع  مقننــة  شــبه  مقابلــة  أجريــت  حيــث  القرائيــة، 
والكتــب  الخياليــة،  كالقصــص  البيئيــة  للقــراءات  الأطفــال  توجيــه  فــي  للوالديــن  الكبيــر  الــدور 
المعلوماتيــة، ومشــاهدة أفــام بيئيــة عبــر الرســوم المتحركــة الشــهيرة، التــي أســهمت فــي تمكيــن 
أفكارهــم وتجاربهــم ومشــاعرهم وخيالهــم  عــن  والتعبيــر  البيئيــة  المعانــي  تشــكيل  مــن  الأطفــال 
البيئــي. وهــذا يظهــر أهميــة الــدور الوالــدي فــي توفيــر تجــارب قــراءة تحفــز الأطفــال علــى التفكيــر 

البيئيــة. القضايــا  إدراكهــم حــول  البيئــي وتطويــر 

جريــت دراســة صينيــة مــن قبــل جيــن وزملائــه )Chen et al., 2022( لاســتقصاء دور المشــاركة 
ُ
وأ

الصينيــة  العائــات  الدراســة  عينــة  وشــملت  الخضــراء.  المــدن  ممارســات  تعزيــز  فــي  الوالديــة 
التــي كانــت لديهــا علاقــات مــع شــركات إنتــاج صينيــة فــي الفتــرة مــن عــام 2017 إلــى عــام 2019، 
وأظهــرت  الصناعيــة.  للشــركات  متتابعــة  زيــارات  خــال  مــن  الدراســة  بيانــات  جُمعــت  حيــث 
نتائــج الدراســة أن مشــاركة الأســرة ترتبــط بشــكل إيجابــي بالابتــكار البيئــي للحــد مــن التلــوث. 
كمــا أوصــت الدراســة بأهميــة إجــراء دراســات إضافيــة لتوســيع رؤيــة فهــم الوالديــن لأدوارهــم 
 فــي إبــراز دور الأســرة بالتأثيــر علــى 

ً
 متــداولا

ً
الأســرية فــي تعزيــز الابتــكار البيئــي، الــذي أصبــح مفهومــا

ممارســات التعلــم الأخضــر فــي التقليــل مــن خطــر التلــوث البيئــي.
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 )Jia et al., 2022( وزمــاؤه  بهــا جيــا  قــام  أخــرى  دراســة صينيــة  جريــت 
ُ
أ نفســه،  الســياق  وفــي 

للكشــف عــن الــدور الوالــدي فــي المشــاركة فــي الأنشــطة البيئيــة، وتأثيرهــا علــى تشــكيل ممارســات 

، التــي 
ً
 بيئيــا

ً
تــم إعــداد 18 نشــاطا لــدى الأطفــال. ولتحقيــق هــدف الدراســة،  التعلــم الأخضــر 

ذت من خلال المشــاركة الوالدية مع الأطفال. وجُمعت بيانات الدراســة من خلال اســتخدام  نفِّ

 ووالــدة فــي ســت مــدن صينيــة. وكشــفت نتائــج الدراســة أن 
ً
مقيــاس تــم توزيعــه علــى 969 والــدا

الــدور الوالــدي يتأثــر بشــكل كبيــر فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر وفــق المســتوى المعي�شــي 

 أكبــر فــي 
ً
للوالديــن، ونــوع المنطقــة التــي تعيــش فيهــا الأســرة؛ فتبيّــن أن أهــل الريــف يلعبــون دورا

تعزيــز ممارســات الوعــي البيئــي لــدى أطفالهــم بالمقارنــة مــع أهــل المــدن.

وفــي دراســة صينيــة أخــرى، أجراهــا جونــج وزمــاؤه  )Gong et al., 2022( بهــدف استكشــاف 

دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات الاســتهلاك الأخضــر لــدى الأطفــال الصينييــن. إذ تــمَّ اختيــار 

عينــة تضــم 722 عائلــة صينيــة، واســتُخدم اســتبيان لتقييــم مــدى تبنــي الأطفــال والشــباب قيــمَ 

الاســتهلاك الأخضــر وعلاقتهــا بممارســات والديهــم. وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن 

ممارســات قيــم الاســتهلاك الأخضــر لــدى الأطفــال وتأثيــر والديهــم؛ أي أن الآبــاء والأمهــات لهــم 

فــي تشــجيع القيــم البيئيــة لــدى أطفالهــم. ولضمــان صحــة نتائــج الدراســة، تمــت  دورٌ إيجابــيٌّ 

إعــادة إجرائهــا مــرة ثانيــة علــى عينــة أخــرى تألفــت مــن 477 عائلــة صينيــة. وخلصــت النتائــج إلــى 

وجــود علاقــة وثيقــة بيــن ممارســات الاســتهلاك الأخضــر لــدى الوالديــن والأطفــال. وتثبــت هــذه 

النتائــج أهميــة تأثيــر البيئــة الأســرية فــي تشــجيع الأطفــال والشــباب علــى تطويــر قيــم الاســتهلاك 

الأخضــر، مــا يترتــب عليــه آثــار إيجابيــة علــى تطويــر نمــط حيــاة بيئيــة مســتدامة للأجيــال القادمــة.

 ،)Spangenberger et al., 2022( وآخــرون  ســبانجينبيرجر  نفــذه  ألمانــي،  بحثــي  مشــروع  وفــي 

بهــدف استكشــاف أثــر الواقــع الافترا�ضــي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال 

التعلــم الافترا�ضــي لتعزيــز الارتبــاط  إلــى فحــص إمكانيــة اســتخدام تقنيــات  الدراســة  عمــدت 

علــى  الدراســة  تنفيــذ  وتــم  والحيوانــات.  النباتــات  مــع  الأطفــال  تفاعــل  خــال  مــن  بالطبيعــة 

كميــة  أســئلة  باســتخدام  البيانــات  جُمعــت  حيــث  طالبًــا،   28 مــن  مكونــة  تجريبيــة  مجموعــة 

ونوعيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود شــعور إيجابــي نحــو التفاعــل مــع الطبيعــة والارتبــاط 

والتعلــق بهــا عنــد الطــاب الذيــن اســتخدموا التقنيــات الافتراضيــة. وألقــت الدراســة الضــوء على 

الإمكانيــات الإيجابيــة لاســتخدام التكنولوجيــا مثــل الواقــع الافترا�ضــي فــي تحفيـــز فهــم الأطفــال 

واتصالهــم بالبيئــة والطبيعــة بشــكل أكبــر.
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وفــي الأرجنتيــن، هدفــت دراســة كاد وآخريــن )Cad et al., 2022( إلــى الكشــف عــن دور الصــور 
بقــت الدراســة علــى مجموعــة مــن الأطفــال ذات الفئــة 

ُ
فــي تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الأطفــال. وط

ضــوا للتدريــس مــن خــال الأنشــطة البيئيــة التــي اعتمــدت  العمريــة مــن 9 إلــى 11 ســنة، حيــث تعرَّ
علــى الصــور. وجمعــت البيانــات مــن خــال أســئلة مفتوحــة، وكشــفت نتائــج الدراســة أهميــة 
ممارســة الأنشــطة البيئيــة فــي تطويــر مفاهيــم المواطنــة البيئيــة والوعــي البيئــي والمجتمــع الأخضر. 
كما أظهرت الدراســة أن مشــاركة الأطفال في هذه الأنشــطة تعزز التفكير التأملي لديهم، وهذا 

يســهم فــي بنــاء فهمهــم للقضايــا البيئيــة.

وفــي النظــام التربــوي القطــري، قامــت دراســة الهايــل وزملائــه )Al-Hail et al., 2021( بفحــص 
طبيعــة الشــراكة الوالديــة مــن أجــل الاســتدامة البيئيــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ واختيــرت 
عينــة مــن أوليــاء أمــور الطــاب، وإجــراء مقابــات معهــم بهــدف فهــم وجهــات نظرهــم حــول كيفيــة 
ــه رغــم 

ّ
توجيــه أبنائهــم إلــى المشــاركة فــي مختلــف الأنشــطة البيئيــة. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن

أهــداف  تحقيــق  فــي  فــإن مشــاركتهم  البيئيــة،  الاســتدامة  تعزيــز  فــي  الوالديــن  أهميــة مشــاركة 
الاســتدامة جــاءت ضعيفــة. وأوصــت الدراســة بأهميــة تنفيــذ برامــج توعيــة مخصصــة للوالديــن 

بهــدف تعزيــز طبيعــة المشــاركة الوالديــة فــي الأنشــطة البيئيــة لضمــان بيئــة مســتدامة. 

وفــي دراســة إســبانية قــام بهــا جيــل جيمينيــز وآخــرون )Gil-Giménez et al., 2021( للكشــف 
عــن دور ممارســات التعليــم الأخضــر فــي تشــكيل الهويــة الذاتيــة وتأثيرهــا علــى الســلوك البيئــي 
عِــدَّ لهــذا الغــرض علــى عينــة مــن الآبــاء والأمهــات الإســبانيين، كشــفت 

ُ
المســتدام؛ وُزّعِ اســتبيان أ

 فــي تشــكيل الســلوك البيئــي المســتدام 
ً
نتائجــه أن ممارســات التعلــم الأخضــر تــؤدي دورًا مهمــا

فــي مجــال خفــض اســتهلاك المــوارد البيئيــة. كمــا أكــدت هــذه النتائــج علــى أهميــة الهويــة الذاتيــة 
رؤيــة  مراعــاة  أهميــة  إلــى  وأشــارت  الاســتهلاك،  لأنمــاط  الاقتصــادي  البعــد  توجيــه  فــي  البيئيــة 
 أو مســتهلكين، لتحفيـــز المشــاركة الفعّالــة والمحافظــة علــى 

ً
الأفــراد أنفســهم، ســواء كانــوا أفــرادا

اســتدامة البيئــة علــى المــدى الطويــل.

أمّا الدراسة الأسترالية، التي أجراها موسر )Moser, 2021( للكشف عن أثر تشجيع الوالدين 
لأطفالهــم علــى ممارســة اللعــب فــي الطبيعــة، فقــد أجريــت مقابلــة مــع عينــة مــن أوليــاء الأمــور 
والأطفــال. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه علــى الرغــم مــن قلــق الوالديــن بشــأن أمــان أطفالهــم فــي 
أثنــاء ممارســة اللعــب فــي الهــواء الطلــق، فإنهــم اتفقــوا علــى تحقّــق العديــد مــن الآثــار الإيجابيــة 
لهــذه التجــارب فــي تعزيــز مفهــوم التعلــم الأخضــر فــي أثنــاء تعلمهــم فــي أحيــاء مدينــة كوينزلانــد 
الحــيّ،  نطــاق  فــي  الأطفــال  بيــن  الاجتماعــي  التماســك  الإيجابيــة  الآثــار  هــذه  ومــن  الأســترالية. 
وتعزيــز الثقــة بالنفــس والتعــاون، وتحســين المــزاج النف�ســي، بالإضافــة إلــى الابتعــاد عــن الاعتمــاد 
الزائــد علــى الشاشــات الإلكترونيــة. وتبــرز هــذه النتائــج أهميــة تشــجيع الوالديــن لأطفالهــم علــى 
التفاعــل مــع الطبيعــة واللعــب فــي الهــواء الطلــق كجــزء أسا�ســي مــن نمــط حياتهــم، مــع تحقيــق 

فوائــد اجتماعيــة ونفســية قيمــة.
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وسعت دراسة صينية أجراها جيو ويو )Jia and Yu, 2021(، إلى معرفة مدى اكتساب الأطفال 

لممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال القــدوة الحســنة للســلوكيات الإيجابيــة للآبــاء والأمهــات، 

 مــن 
ً
 واحــدا

ً
شــاركت فــي الدراســة عينــة مكونــة مــن 518 عائلــة صينيــة، وشــملت كلُّ عائلــة طفــا

خمــس مــدن صينيــة. ومــأ الأطفــال وآباؤهــم اســتبيان عبــر الإنترنــت حــول ممارســاتهم البيئيــة 

الإيجابيــة وتفاعلاتهــم مــع البيئــة بشــكل فــردي. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة مباشــرة 

بيــن ممارســات الآبــاء وممارســات الأطفــال فــي مجــال التعلــم الأخضــر، وأن الأطفــال يكتســبون 

الممارســات المرئيــة مــن خــال مشــاهدة ســلوكيات آبائهــم، بالإضافــة إلــى تأثيــر النقــاش البيئــي 

فــي تشــجيع هــذه الممارســات. وكذلــك أظهــرت النتائــج أن ســلوكيات الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي 

 أكبــر بســلوكيات آبائهــم البيئيــة.
ً
القــرى والأريــاف تظهــر تأثــرا

اســتقصائية لمعرفــة دور الأســرة  ــذوا دراســة  نفَّ فقــد   )Han et al., 2021( هــان وزملاؤهــا ــا  أمَّ

منهــج  تبنــي  علــى  الأســرة  هــذه  تؤثــر  وكيــف  الخضــراء،  المجتمعــات  فكــرة  نجــاح  فــي  الأمريكيــة 

فهــا الشــركات الصناعيــة. وشــملت عينــة الدراســة 623  ِ
ّ
الابتــكار البيئــي لمعالجــة قضايــا بيئيــة تخل

شــركة عامــة أمريكيــة، حيــث جُمعــت مــن خــال 5047 ملاحظــة للشــركات الصناعيــة علــى مــدار 

عــام كامــل. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مشــاركة الأســرة تســهم فــي تيســير منهــج الابتــكار البيئــي، 

حيــث اتضــح أن إدمــاج الأســر كأعضــاء فــي مجالــس إدارة الشــركات الأســرية لهــا تأثيــر إيجابــي فــي 

توفيــر ممارســات تعتمــد علــى الابتــكار البيئــي لصالــح المجتمعــات الخضــراء وتعمــل علــى تقليــل 

التلــوث البيئــي. وخلصــت الدراســة إلــى اســتنتاج رئيــس يؤكــد دور الأســرة مــن جانــب وقائــي فــي 

تحفيـــز وتشــجيع الشــركات الصناعيــة علــى تطويــر تقنيــات لتحقيــق مجتمعــات خضــراء.

وفــي إســبانيا، هدفــت دراســة كــولادو وآخريــن )Szpunar et al., 2021( إلــى التعــرف علــى أثــر 

الــة. وتــم  التعليــم البيئــي القائــم علــى المنهــاج المدر�ســي فــي تطويــر اتجاهــات وممارســات بيئيــة فعَّ

 تــم توزيعهــم علــى مجموعتيــن: مجموعــة تجريبيــة تعلمــت 
ً
اختيــار عينــة تألفــت مــن 734 طفــا

مــن خــال برنامــج يعتمــد علــى ممارســات التعلــم الأخضــر كمــا فــي المنهــاج المدر�ســي، ومجموعــة 

ضابطــة تعلمــت بالطريقــة الاعتياديــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود اختلافــات فــي تطويــر 

الاتجاهــات البيئيــة لــدى الأطفــال، بالإضافــة إلــى عــدم تطويــر الممارســات البيئيــة القائمــة علــى 

أن أطفــال  اســتنتاج مفــاده  إلــى  الدراســة  النتائــج، توصلــت  هــذه  وبنــاءً علــى  التعلــم الأخضــر. 

المجموعــة التجريبيــة والضابطــة تأثــر تعلمهــم لمفاهيــم وممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال 

التربيــة غيــر الرســمية، التــي تعتمــد علــى دمــج الأطفــال فــي أنشــطة بيئيــة معتمــدة علــى الوالديــن.
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البحثــي  وفريقهــا  إيفانــز  بقيــادة  عامًــا   12 مــدى  علــى  جريــت 
ُ
أ التــي  الألمانيــة  الدراســة  وفــي 

)Evans et al., 2018(، تــم اســتقصاء أثــر بقــاء الأمهــات مــع أطفالهــن فــي أثنــاء ممارســة أنشــطة 

ــت الدراســة علــى عينــة  التعلــم الأخضــر علــى غــرس الســلوكيات البيئيــة الســليمة لــدى الأطفــال. وتمَّ

مــن الأطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و18 عامًــا، واقتصــرت العينــة علــى الأطفــال الذيــن نشــأوا مــع 

أمهــات لديهــن اتجاهــات وممارســات بيئيــة تدعــم مفهــوم الاســتدامة. وجمعــت بيانــات الدراســة 

باســتخدام مقيــاس ممارســات الســلوك البيئــي. وأظهــرت نتائــج الدراســة أهميــة كبيــرة للمشــاركة 

الوالديــة فــي غــرس الاتجاهــات والممارســات الإيجابيــة نحــو البيئــة، وظهــر تأثيــر إيجابــي لبقــاء الأم مــع 

الطفــل فــي أثنــاء ممارســة أنشــطة التعلــم الأخضــر. كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة قويــة بيــن 

 
ً
امتــاك الأم للســلوك البيئــي الأخضــر وممارســة طفلهــا لمفهــوم الاســتدامة. وبينــت الدراســة أيضــا

أهميــة المؤهــل العلمــي للوالديــن فــي غــرس الســلوكيات البيئيــة الســليمة لــدى الأطفــال، بالإضافــة 

إلــى الــدور الكبيــر للفتــرة الزمنيــة التــي يقضيهــا الطفــل فــي ممارســة أنشــطة بيئيــة فــي الهــواء الطلــق.

     
تعقيب على الدراسات السابقة

علــى  أكــدت  الدراســات  أن  واضــح،  بشــكل  يتبيّــن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  خــال  مــن 

 
ً
 وجــزءا

ً
 ثقافيــا

ً
 ونهجــا

ً
أهميــة ضــرورة إكســاب الأطفــال ممارســات التعلــم الأخضــر، لتكــون نمطــا

لا يتجزأ من أسلوب حياتهم وسلوكهم في جميع مجالات الحياة. ولا بدّ لهذا النهج أن تصاحبه 

مــا  البيئيــة،  والتجــارب  الفعاليــات  فــي  إشــراك الأطفــال  تســتهدف  والديــة  توجيهــات وتعليمــات 

يســهم فــي بنــاء توجهــات إيجابيــة لديهــم نحــو البيئــة والاســتدامة.

هــت بعــض الدراســات الســابقة - الأكثـــر حداثــة- )Hossini et al., 2023( أنَّ مــا يعــزز  نبَّ كمــا 

الأخضــر  فالتعلــم  الموضــوع،  هــذا  مــن  الدينــي  الموقــف  هــو  الأخضــر،  التعلــم  موضــوع  أهميــة 

يجــب  إليــه كقضيــة اجتماعيــة وأخلاقيــة  يُنظــر  بــل  بيئيــة،  يُعــدُّ مجــرد قضيــة  فــي الإســام لا 

إنســان،  كلّ  فيــه  ــف 
ّ
مكل شــرعي  واجــب  وهــو  عليهــا،  والمحافظــة  بهــا  الاهتمــام  الإنســان  علــى 

والحكيــم  المســؤول  التعامــل  كيفيــة  وينظمــان  يشــجعان  النبويــة  والســنة  الكريــم  فالقــرآن 

لاســتدامة  عليهــا  الحفــاظ  يجــب  التــي  وتعالــى،  ســبحانه  الله  نعــم  مــن  باعتبارهــا  البيئــة  مــع 

الســابقة   الدراســات  نتائــج  تشــير  كمــا  والمســتقبلية.  الحاليــة  للأجيــال  وتوفيرهــا   الحيــاة 

)Chen et al., 2022; Martin et al., 2023( إلــى أهميــة الــدور الأســري فــي تعزيــز مفهــوم المــدن 

أهميــة تحفيـــز  يشــدد علــى  الــذي  البيئــي،  الابتــكار  تقنيــات  تبنــي  مــن خــال  الخضــراء، وذلــك 

مالكــي الشــركات علــى اعتمــاد ممارســات بيئيــة خضــراء، تعكــس مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة 

والبيئيــة.
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 Cad et al., 2022; Dankiw et al., 2023; Hsieh, 2023;( ويُظهــر التحليــل النقــدي للدراســات الســابقة

 )Ibanez and Roussel 2022; Moser, 2021; Oh, 2023; Singh, 2023; Spangenberger et al., 2022

فــي حالــة  التعلــم الأخضــر، وذلــك  الوالديــن وتعزيــز ممارســات  بيــن دور  وجــود علاقــة طرديــة 

 على أن زيادة مشاركة الوالدين 
ً
مشاركة الوالدين لأطفالهم في الأنشطة البيئية. وهذا يُعدُّ دليلا

لأطفالهــم فــي الأنشــطة البيئيــة هــي عنصــر فاعــل فــي تعزيــز ونمــو ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

الأطفــال. وعليــه يمكــن القــول إن تفاعــل الوالديــن مــع البيئــة والمشــاركة فــي نشــاطات مســتدامة 

 علــى تكويــن قيــم المواطنــة البيئيــة وتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة لــدى 
ً
 إيجابيــا

ً
ســيحدث تأثيــرا

 ذا قيمــة فــي تحديــد طبيعــة العلاقــة القائمــة بيــن الأطفــال 
ً
الأطفــال. وهــذا يوضــح أن للأهــل دورا

والبيئــة، فالوالــدان لهــم دور رئيــس فــي توجيــه الأطفــال نحــو تبنــي ســلوكيات صديقــة للبيئــة، 

 
ً
وهــم يعملــون كنمــوذج يُحفــز علــى اكتســاب القيــم البيئيــة والاهتمــام بالمســائل البيئيــة فضــا

عــن مســاهمتهم فــي بنــاء مجتمــع مســتدام.

كذلــك فــإن الدراســات الســابقة التــي أكــدت دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 

 Chen et al., 2022; Collado et al., 2020; Martin et al., 2023; Martin et al.,(،لدى الأبناء

Dankiw et al., 2023; Oh, 2023 ;2023( وجّهــت النظــر إلــى أن هــذا الــدور يســهم بشــكل كبيــر 

فــي تحســين التعلــم المعرفــي والوجدانــي والاجتماعــي، وتطويــر مهــارات التفكيــر الناقــد والإبداعــي 

 فــي توجيــه 
ً
 مهمــا

ً
لــدى الأطفــال. كمــا يُلحــظ أن نوعيــة البيئــة التــي ينشــأ فيهــا الأطفــال تلعــب دورا

ريفيــة  بيئــات  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأطفــال  أنَّ   
ً
ــا جليَّ ظهــر  حيــث  البيئــة،  مــع  الطفــل  علاقــة 

خضــراء يتبنــون ممارســات التعلــم الأخضــر بشــكل أكبــر مــن أقرانهــم الذيــن يعيشــون فــي بيئــات 

 أن الوالديــن ذوَي المســتوى المعرفــي المرتفــع لهــم أدوار أكثـــر 
ً
ظهــر الدراســات أيضــا

ُ
حضريــة. وت

 إيجابيــة مــن الوالديــن ذوَي المســتوى المعرفــي الأدنــى فــي تعزيــز التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم 

.)Evans et al., 2018; Jia et al., 2022; Jia and Yu, 2021(

الســابقة  الدراســات  مــن  المنبثقــة  الاســتنتاجات  فــي  التأمليــة  الوقفــة   إنَّ 

)Al-Hail et al., 2021; Gil-Giménez et al., 2021(، تكشــف بوضــوح أن هنــاك حاجــة ملحــة 

لتوفيــر برامــج توعيــة تســتهدف تطويــر مشــاركة الوالديــن فــي الأنشــطة البيئيــة مــع أطفالهــم؛ لمــا 

لهــذه التوعيــة مــن أثــر حاســم فــي دعــم وتعزيــز الــدور الإيجابــي للوالديــن ومشــاركتهم فــي الأنشــطة 

البيئيــة بمــا ينعكــس علــى قــدرة الأطفــال فــي تشــكيل هويتهــم الذاتيــة، والــذي بــدوره يــؤدي إلــى 

، فــإن هــذا يدعــو بشــكل كبيــر إلــى أهميــة 
ً
تعزيــز الســلوك البيئــي المســتدام. وبصــورة أكثـــر تحديــدا

تصميــم برامــج توعويــة تعتمــد علــى تفاعــل الوالديــن مــع أبنائهــم بهــدف تحفيـــز الســلوك البيئــي 

المســتدام وتعزيــز التوعيــة البيئيــة فــي المجتمــع.
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 علــى مــا تقــدم، فــإن الدراســة الحاليــة تغايــر مــا ســبقها مــن دراســات مــن حيــث أهدافهــا 
ً
وتأسيســا

وعينتهــا ومــكان وزمــان إجرائهــا، وأنَّ مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات اعتمادهــا 

Semi-( المقننــة  شــبه  المقابلــة  اســتخدام  خــال  مــن   
ً
وتحديــدا النوعــي،  البحــث  منهجيــة  علــى 

 فــي مجــال البحــوث التربويــة، حيــث يُســتخدم 
ً
structured interview(. ويُعــدُّ هــذا الاختيــار نــادرا

 
ً
أبعــادا يضفــي  فإنــه  وبالتالــي  أكبــر.  وتفصيــل  بعمــق  الظواهــر  واستكشــاف  لفهــم  المنهــج  هــذا 

تعزيــز  فــي  الوالــدي  الــدور  دراســة  مجــال  فــي  الاجتماعيــة  والتفاعــات  الســياق  لفهــم  إضافيــة 

ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال.

كمــا امتــازت هــذه الدراســة فــي تركيـــزها علــى موضــوع التربيــة الوالديــة بشــكل شــمولي، باســتقصاء 

الأدوار الوالديــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، فهــي تقــدم نظــرة شــاملة 

لتأثير الوالدين على تشكيل تصورات الأطفال حول البيئة والاستدامة، لا سيما وأن التوجهات 

 متميــزة فــي نشــر ثقافــة التعلــم الأخضــر. 
ً
الوطنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تبــذل جهــودا

لكــن علــى الرغــم مــن عظــم مــا يبــذل مــن جهــود فإننــا مــا زلنــا نلمــس وجــود فجــوة بيــن النظريــة 

التــي  الفجــوة،  هــذه  لســد  الدراســة  هــذه  تأتــي  المنطلــق،  هــذا  ومــن  الميــدان.  هــذا  فــي  والتطبيــق 

ترتبــط بالنقــص المعرفــي فــي اســتقصاء دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

 فــي إمــارة الشــارقة. وبذلــك، تأخــذ الدراســة فــي اعتبارهــا 
ً
الأطفــال فــي الســياق الإماراتــي، وتحديــدا

الســياق الثقافــي والاجتماعــي والتربــوي المحلــي، مــا يعــزز إمكانيــة الحصــول علــى نتائــج تكــون أكثـــر 

 وتطبيقيــة فــي ســياق الاهتمــام المتزايــد بالقضايــا البيئيــة والتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة.
ً
تنوعــا

     
منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهــج الدراســة 

اســتخدم الباحــث لتحقيــق أهــداف الدراســة المنهــج النوعــي، الــذي يســتند فــي أصولــه ومبادئــه 

الظاهــرة  إزاء  وتجاربهــم  الدراســة،  فــي  المشــاركين  خبــرات  اســتقصاء  مبــدأ  إلــى  وإجراءاتــه 

)شــبه  المقننــة  شــبه  المقابلــة  علــى  الباحــث  اعتمــد  المنهــج  هــذا  لآليــات   
ً
وامتثــالا المدروســة. 

أجــل  مــن  وتصوراتهــم  آرائهــم  عــن  بالتعبيــر  الدراســة  فــي  للمشــاركين  تســمح  التــي  مــة(، 
َّ
المنظ

 عــن أنهــا توجــه الباحــث للتعمــق فــي تفاصيــل الموضــوع بشــكل أكبــر 
ً
استكشــاف الواقــع، فضــا

فــي أثنــاء الحــوار مــع أفــراد الدراســة، بحيــث يشــمل جميــع الجوانــب التــي يمكــن مناقشــتها؛ مــا 
، لا ســيما وأن بروتوكــول 

ً
يتهيــأ للباحــث الحصــول علــى معلومــات وبيانــات أكثـــر دقــة وتفصيــا

المقابلــة شــبه المقننــة يعتمــد علــى إثــارة أســئلة ســابرة فــي أثنــاء المقابلــة لفهــم أفــكار المســتجيبين 

المدروســة  للظاهــرة  شــمولية  نظــرة  علــى  الحصــول  بهــدف  وســلوكياتهم  وآرائهــم   وتجاربهــم 

 .)Burton, 2000; Cohen et al., 2017; Mishler, 2009; Oliver, 2016(
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التجذيريــة  النظريــة  مدخــل  باســتخدام  بياناتهــا  تحليــل  بعــد  الدراســة  نتائــج  إلــى  ــل  وصِّ
ُ
ت

البيانــات  ظمــت 
ُ
ن خلالهــا  مــن  التــي   ،(Grounded Theory Approach( )المتجــذرة( 

اســتخراج  إلــى  الباحــث  قــادت  دقــة،  أكثـــر  مســتويات  إلــى  تحويلهــا  تــمَّ  ثــمَّ  ورُمّــزت،  وصُنّفــت 

جوهريــة  اســتنتاجات  إلــى  الوصــول  بهــدف  والدقيقــة  الضمنيــة  والــدلالات   المعانــي 

.)Glaser and Strauss, 2017; Maxwell, 2017(

أفراد عينة الدراسة

تــمَّ اختيــار أفــراد الدراســة مــن الآبــاء والأمهــات فــي إمــارة الشــارقة فــي الفصــل الدرا�ســي الثانــي مــن 

العــام الدرا�ســي 2023/2022، وبلــغ عددهــم 79 والــدًا ووالــدة، وجــاء تحديــد حجــم العينــة بهــذا 

 مــع منهجيــة البحــث النوعــي وتوجيهاتهــا، إذ إن القاعــدة المتبعــة فــي اختيــار العينــة 
ً
العــدد منســجما

 ،)Burton, 2000; Cohen et al., 2017; Creswell, 2018(النوعــي البحــث  منهجيــة  حســب 

تعتمــد علــى تكــرار إجابــات المشــاركين؛ وعندمــا يجــد الباحــث أن الإجابــات بــدأت تتكــرر، فإنــه 

يكتفــي بالعــدد الــذي وصــل إليــه فــي أثنــاء عمليــة التكــرار. فــي أثنــاء إجــراءات هــذه الدراســة، لاحــظ 

الباحــث أن التكــرار فــي الإجابــات بــدأ بعــد مقابلــة 43 فــردًا، مــا يشــير إلــى أن هــذا العــدد أصبــح 

، رغبــة منــه فــي الحصــول علــى 
ً
ر الباحــث زيــادة حجــم العينــة إلــى 79 مشــاركا كافيًــا. ومــع ذلــك، قــرَّ

مزيــد مــن الدقــة فــي فهــم الظاهــرة المدروســة.

وتــم اختيــار المشــاركين فــي الدراســة بطريقــة العينــة الغرضيــة (Purposive sampling(، لمــا تتســم 

بــه هــذه الطريقــة مــن توافــر الأســباب والمقومــات التــي تلبــي احتياجــات البحــث وتســهم بكفــاءة 

وفاعليــة فــي  تحقيــق أهدافــه، لا ســيما مــع مــا أظهــره المشــاركون مــن رغبــة فــي التعــاون مــع الباحــث؛ 

إذ يذكــر منظــرو البحــث النوعــي  )Dey, 2003; Glaser and Strauss, 2017(، بأنــه مــن الأفضــل 

للدراسة البحثية التي تعتمد على المقابلات أن يتم اختيار أفراد الدراسة في المقابلة شبه المقننة 

المقابــات.  فــي  الراغبيــن  المشــاركة  فــي  المســتجيبين  مــن  التعــاون  وإبــداء  الشــخصية  الرغبــة  وفــق 

للمشــاركة  واســتعدادهم  تعاونهــم  إلــى  بالنظــر  والأمهــات  الآبــاء  اختيــار  تــمَّ  فقــد  ذلــك  وبحســب 

فــي المقابــات الشــخصية. كمــا روعيــت مبــادئ البحــث النوعــي التــي تشــدد علــى أهميــة الحصــول 

علــى موافقــة مســبقة مــن المشــاركين فــي المقابــات )Cohen et al., 2017; Creswell, 2018(. وتــم 

التأكيــد علــى هــذه الموافقــة ســواء أكانــت كتابيــة أم شــفهية، مــا يكفــل الاحتــرام لحقــوق المشــاركين 

وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة فــي البحــث.
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ووفــق مــا تقــدم، يخلــص الباحــث إلــى القــول إنــه بالرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام المنهــج الكمــي 
 مــع وجــود 

ً
لتوضيــح دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، خصوصــا

ــل اســتخدام منهجيــة البحــث النوعــي؛ وذلــك  عينــة كبيــرة تضــم 79 فــردًا، غيــر أن الباحــث فضَّ
للأســباب الآتيــة:

	1  للتفاعــات والســياقات، ليكــون .
ً
 وتفصيــا

ً
رغبــة الباحــث فــي الوصــول إلــى فهــم أكثـــر عمقــا

 للــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر.
ً
 وإدراكا

ً
أكثـــر إحاطــة وإلمامــا

	2 تحقيــق فهــم شــامل للعوامــل والمتغيـــرات الخفيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى دور الوالديــن فــي تعزيــز .

ممارســات التعلــم الأخضــر، وهــذا قــد لا يتــم كشــفه وتحقيقــه بشــكل كافٍ مــن خــال المنهــج الكمــي.

	3 رغبــة الباحــث فــي استكشــاف تجــارب الأفــراد وآرائهــم بشــكل مفصّــل، وهــو مــا يتناســب مــع .

البحــث النوعــي الــذي يعتمــد علــى جمــع بيانــات نصيــة غنيــة مــن المشــاركين.

	4 الســعي إلــى تطويــر نمــاذج عمليــة وإجرائيــة قابلــة للتطبيــق، والتــي يمكــن أن يســتفاد منهــا .

فــي مجــال تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال.
تلــك هــي دواعــي اختيــار الباحــث لمنهجيــة البحــث النوعــي؛ لرغبــة عنــده فــي الحصــول علــى فهــم 

شــامل وعميــق لدراســته، بالإضافــة لكونهــا أكثـــر ملاءمــة لأهــداف البحــث.

 أداة الدراسة )المقابلة شبه المقننة(

المقننــة شــبه  المقابلــة   
ً
وتحديــدا الدراســة،  بيانــات  جمــع  فــي  النوعــي  البحــث  منهجيــة   اعتُمــدت 

)Semi-structured interview(. وتبنّــى الباحــث هــذا المنهــج لاســتقصاء الــدور الوالــدي فــي تعزيــز 
ممارســات التعلم الأخضر لدى الأطفال؛ كونه أكثـــر المناهج ملاءمة لتحقيق أهداف الدراســة، 
عــدُّ المقابلــة شــبه المقننــة أداة مناســبة للتعمــق فــي فهــم الظاهــرة المدروســة؛ كونهــا مســتندة 

ُ
إذ ت

إثــارة تســاؤلات  ــن المقابِــل مــن  ِ
ّ

الــذي يمك   ،)Reflective thinking( التأملــي إلــى أســس التفكيــر 
متنوعــة فــي أثنــاء الحــوار. وهــذا النــوع مــن الأســئلة الســابرة يعــزز الفهــم العميــق لموضــوع البحــث، 
ويســهم فــي تحديــد وفهــم القضايــا التــي قــد تطــرأ خــال المقابلــة. ولضمــان التنفيــذ الصحيــح لهــذه 

العمليــة، تــم اعتمــاد دليــل )بروتوكــول( إجــراء المقابلــة كأداة توجيهيــة للباحــث فــي أثنــاء المقابلــة.

أمّــا دليــل )بروتوكــول( المقابلــة شــبه المقننــة فقــد بُنــي بالاعتمــاد علــى خبــرة الباحــث فــي مجــال تربية 
 عــن مراجعــة الأدب النظــري والدراســات 

ً
 فــي التدريــس الجامعــي، فضــا

ً
الطفولــة بوصفــه أســتاذا

 Gong et al., 2022; Herdiansyah et al., 2021; Hlaváček et al.,( ذات الصلــة بالتعلــم الأخضــر
 .)2023; Hosany and Holloway, 2023; Jain, 2022; Jia et al., 2022; Kuo and Madni, 2023
ن  تكــوَّ الــذي   )Interview schedule( المقابلــة  دليــل  إعــداد  إلــى  التوصــل  تــمَّ  ذلــك  علــى  وبنــاءً 

.
ً
بصورتــه الأوليــة مــن خمســة عشــر )15( ســؤالا
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صدق المقابلة شبه المقننة

 مــن 
ً
ــق مــن الصــدق الظاهــري لدليــل المقابلــة مــن خــال عرضــه علــى اثنــي عشــر )12( محكمــا حقِّ

ُ
ت

ذوي الاختصــاص فــي مجــال المناهــج وطرائــق التدريــس، والإشــراف التربــوي، والتربيــة الإســامية، 

مِيــن، حُذفــت  ِ
ّ

وعلــم النفــس، وتعليــم الطفولــة، والتربيــة البيئيــة. وفــي ضــوء ملحوظــات المحك

ن دليــل المقابلــة فــي  ثلاثــة أســئلة وتعديــل صياغــة ســؤالين، وإضافــة ســؤال آخــر. وبالتالــي تكــوَّ

 )انظــر الملحــق رقــم 1(. ويعــد هــذا الإجــراء إجــراءً 
ً
صورتــه النهائيــة مــن ثلاثــة عشــر )13( ســؤالا

 لطمأنــة الباحــث حــول صــدق الأداة.
ً
ســليما

إجراءات موثوقية المقابلة شبه المقننة

 Burton, 2000; Cohen et al.,( في ضوء منهجية البحث النوعي التي حُدّدت من قبل منظري البحث النوعي 

Creswell, 2018; Dey, 2003; Glesne, 2005; Leavy, 2017; Marshall and Rossman, 2016 ;2017(، فقــد تمــت 
آليــة التحقــق مــن إجــراءات موثوقيــة المقابلــة شــبه المقننــة بنــاءً علــى ثــاث مراحــل متتابعــة، إذ 

فّــذت هــذه المراحــل علــى النحــو الآتــي:
ُ
 للأخــرى. ون

ً
 ســابقا

ً
إن كل مرحلــة تعــد متطلبــا

	1 الموثوقيــة فــي مرحلــة مــا قبــل التطبيــق: تــم فــي هــذه المرحلــة التحقــق مــن موثوقيــة الأداة مــن .

 مــن الآبــاء والأمهــات مــن خــارج عينــة 
ً
خــال إجــراء مقابلــة مكــررة مــع أربعــة عشــر)14( فــردا

فّــذت المقابلــة مرتيــن، حيــث كان هنــاك فاصــل زمنــي بيــن المقابلتيــن مدتــه ســبعة 
ُ
الدراســة. ون

جــري التحليــل 
ُ
. وأعقبهــا الباحــث بتحليــل البيانــات الناتجــة عــن المقابلتيــن، ثــم أ

ً
عشــر يومــا

الثانــي مــن قبــل محلــل آخــر لديــه خبــرة واســعة فــي اســتخدام منهجيــة البحــث النوعــي. وبينــت 

نتيجــة التحليــل أنــه لا يوجــد اختــاف يُذكــر فــي تحليــل البيانــات بيــن المحلليــن فــي المرتيــن، 

حيث بلغت نسبة التوافق بين التحليلين %93. ويعكس هذا الاتفاق العالي بين التحليلين 

 فــي ثبــات الأداة وقدرتهــا علــى 
ً
ــا  إيجابيَّ

ً
مــدى موثوقيــة الأداة المســتخدمة، إذ يعــد ذلــك مؤشــرا

تحقيــق الغــرض المنشــود مــن جمــع البيانــات وتحليلهــا بشــكل موثــوق.

	2 مســتويات . أعلــى  لتحقيــق  البيانــات:  جمــع  التطبيــق(  )مرحلــة  مرحلــة  فــي  الموثوقيــة 

الموثوقيــة والمصداقيــة فــي أثنــاء جمــع البيانــات، راعــى الباحــث خطــوات الموثوقيــة المعتمــدة 

فــي منهجيــة البحــث النوعــي، وذلــك مــن خــال العمــل علــى النحــو الآتــي:

	� .
ً
الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن جميــع الأفــراد المشــاركين لتدويــن المقابلــة ورقيــا

وقــد أبــدى جميــع أفــراد عينــة الدراســة ترحيبهــم بذلــك.
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 مــن الكشــف �	
ً
ــن رقــم لــكل فــرد بــدلا تجنــب الكشــف عــن هويــة المســتجيبين، حيــث عُيِّ

فــي التعبيــر دون القلــق  عــن اســمه. وهــذا الإجــراء يهــدف إلــى تعزيــز الأريحيــة والحريــة 

بشــأن الكشــف عــن الهويــة.

طــرح أســئلة المقابلــة بصيــغ متنوعــة ومتعــددة، حتــى وإن كانــت تحمــل الفكــرة نفســها �	

الدراســة،  أفــراد  اســتجابات  مصداقيــة  درجــة  مــن  التحقــق  فــي  يســهم  الإجــراء  وهــذا 

حيــث يظهــر مــدى تنــوع واتســاع الفهــم والتفاعــل مــع محتــوى الأســئلة.

نــة، مــع �	 بعــد الانتهــاء مــن المقابلــة، يُعطــى المســتجيب الفرصــة لقــراءة محتــوى المقابلــة المدوَّ

منحــه الفرصــة الكاملــة لإدراج أي تعديــات أو إضافــات يراهــا مناســبة. بعــد ذلــك، تــمَّ طلــب 

، مــا يؤكــد علــى موافقتــه وتأكيــده الشــخ�صي علــى 
ً
توقيعــه علــى نســخة المقابلــة المدونــة ورقيــا

ز الشــفافية والاحترافيــة فــي جمــع وتوثيــق البيانــات. محتــوى المقابلــة. وهــذا الإجــراء يعــزِّ
	3 المرحلــة الثالثــة- الموثوقيــة فــي مرحلــة تحليــل البيانــات: تركــز هــذه المرحلــة علــى الدقــة فــي .

تحليــل البيانــات، ولتحقيــق ذلــك اعتمــد الباحــث منهجيــة البحــث النوعــي، إذ قــام الباحــث 
ــل ثــانٍ بإعــادة التحليــل. وأظهــر هــذا  ِ

ّ
ــف محل ِ

ّ
ل

ُ
ذاتــه بتحليــل البيانــات كمحلــل أول، ثــم ك

الإجــراء وجــود توافــق تــام بيــن المحلليــن فــي تحليــل البيانــات، إذ بلغــت نســبة التوافــق بينهمــا 
%94 بنــاءً علــى معادلــة كوبــر )Cooper, 1981(، لإيجــاد معامــل التوافــق بيــن المحلليــن، 
التــي نصهــا: معامــل الثبــات = عــدد نقــاط الاتفاق/)عــدد مــرات الاختــاف+ عــدد مــرات 
الاتفــاق( × %100(. وهــذا الإجــراء يعــزز مصداقيــة عمليــة التحليــل ويَحِــدُّ مــن أيّ تأثيــرات 
شــخصية قــد تنطــوي عليهــا عمليــة التحليــل الفــردي. وهــذا التوافــق بيــن المحلليــن، يعــزز- 

كذلــك- دقــة النتائــج المســتخلصة مــن تحليــل البيانــات.

تحليل بيانات المقابلة

)المتجــذرة(  التجذيريــة  النظريــة  مدخــل  الدراســة  بيانــات  تحليــل  فــي  الباحــث  بــع   اتَّ

 لتحليــل بيانــات البحــوث النوعيــة 
ً
)Grounded Theory Approach(، وهــذا المدخــل معتمــد عالميــا

 ،)Glaser and Strauss, 2017; Maxwell , 2017; Mishler, 2009; Oliver, 2016; Roller and Lavrakas, 2015(

 للأفــكار التــي ظهــرت مــن بيانــات الدراســة، ثــم التوصــل إلــى 
ً
ت إجــراءات التحليــل وفقــا

ّ
فــذ

ُ
وقــد ن

رئيســة  محــاور  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  توزعــت  التــي  الخصائــص  أو  الرئيســة(  )الأفــكار  الســمات 

ومحــاور فرعيــة )Main and sub-Categories( مــن خــال الآليــة الآتيــة:

، إذ تم تدوين كلّ إجابة على ورقة منفصلة.�	
ً
نة ورقيا تدقيق المقابلات المدوَّ

القيــام بالقــراءة الفاحصــة والتأمليــة للبيانــات، وتمــت عمليــة القــراءة غيــر مــرة، فكانــت �	

قــراءة دقيقــة لــكل كلمــة وجملــة وعبــارة تــم ذكرهــا فــي المقابــات.
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إجــراء عمليــة الترميــز )Coding( للاســتجابات فــي القــراءة الثانيــة، حيــث كانــت قــراءة �	
اســتقرائية؛ أي تحديــد الأنمــاط/ الأفــكار والمواضيــع الرئيســة التــي تكــررت فــي الإجابــات 

وتمثيلهــا برمــوز وتصنيفــات. 
فــت الأفــكار المتشــابهة �	 تمــت هــذه الخطــوة بنــاءً علــى الخطــوة الســابقة )الترميــز(، إذ صُنِّ

 .)Sub-categories( أو المتقاربــة  فــي محــاور فرعيــة
	�.)Main-Categories( تصنيف المحاور الفرعية ضمن المحاور الرئيسة
التحقــق مــن ثبــات تحليــل البيانــات، وقــد تمــت الإشــارة إليــه ســابقًا فــي مرحلــة الموثوقيــة �	

فــي )أثنــاء( تحليــل البيانــات.
 لتوزيعها ضمن المحاور الرئيسة والفرعية.�	

ً
القيام بحساب التكرارات والنسب المئوية للاستجابات، وذلك وفقا

إجراءات منهجية تنفيذ الدراسة

شــرع الباحــث فــي تنفيــذ إجــراءات الدراســة حســب الخطــوات الآتيــة:

	1 القيــام بتحديــد مشــكلة الدراســة، وإجــراء مراجعــة شــاملة لــأدب النظــري والدراســات ذات الصلــة، .
وتمــت صياغــة دليــل )بروتوكــول( أســئلة المقابلــة شــبه المقننــة بعــد التحقــق مــن صدقــه وثباتــه.

	2 اختيــار أفــراد الدراســة بالطريقــة المتيســرة )عينــة متيســرة(، حيــث تــم التواصــل مــع أفــراد .
بأهميــة  إشــعارهم  وتــم  المقابــات،  إجــراء  مــن  والغــرض  الدراســة  هــدف  لشــرح  العينــة 
مســاهمتهم فــي إثــراء المعرفــة العلميــة وتقديرهــم كشــركاء فــي عمليــة البحــث. وأبــدى الجميــع 
يتــم جمعهــا ســتحاط  التــي  البيانــات  إلــى أن  بعــد أن اطمأنــوا   للمشــاركة 

ً
ــا تامَّ اســتعدادًا 

ســتخدم إلا لأغــراض البحــث العلمــي. 
ُ
بالسّــرية التامــة، ولــن ت

	3 الحصول على موافقة مسبقة من جميع أفراد الدراسة لتدوين المقابلات..
	4 الدراســة . فــي  المشــاركين  ظــروف  علــى  بنــاءً  المقابــات  لإجــراء  المناســبة  الأوقــات  دت  حُــدِّ

 
ً
 زمنيــا

ً
إلــى أن المقابــات اســتغرقت وقتــا بــدَّ مــن الإشــارة  واســتعدادهم، وفــي هــذا الســياق لا 

يتراوح بين 50 - 90 دقيقة لكل فرد من الأفراد المشــاركين في عينة الدراســة. كما أنه لا بدَّ من 

 في المكان الذي اختاره المشــارك، حيث اختار 55 
ً
ا جريت وجاهيَّ

ُ
الإشــارة إلى أن المقابلات أ

 إجــراء المقابلــة فــي منازلهــم 
ً
 أن تتــم مقابلتهــم فــي أماكــن عملهــم، واختــار 11 مشــاركا

ً
مشــاركا

 إجــراء المقابلــة فــي مــكان 
ً
الشــخصية مــن خــال دعــوة الباحــث لزيارتهــم، واختــار 13 مشــاركا

عمــل الباحــث فــي جامعــة الشــارقة فــي المكتــب الشــخ�صي للباحــث. وتــم التأكيــد لجميــع 

أق�صــى  لتحقيــق  وذلــك  خلالهــم،  مــن  جمعهــا  يتــم  التــي  البيانــات  ســرية  علــى  المشــاركين 

درجــات الشــفافية والثقــة بيــن الباحــث والمشــاركين.
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	5 بنــاء علاقــة قائمــة علــى الــودِّ والاحتــرام والألفــة بيــن الباحــث والمســتجيب قبــل بــدء المقابلــة، .

وذلــك بهــدف تهيئــة الظــروف المناســبة لإجــراء المقابلــة مــع التركيـــز علــى توفيــر بيئــة آمنــة 

ــزة للتحــدث بحريــة. ولتعزيــز هــذا الشــعور بالراحــة، فقــد تجنــب الباحــث الكشــف  ومحفِّ

مــن   
ً
بــدلا ؛ أي اســتخدام الأرقــام 

ً
عطــي كلّ مســتجيب رقمــا

ُ
عــن أســماء المســتجيبين، فأ

الأســماء. وجــاءت هــذه الخطــوة لتشــجيع المســتجيبين علــى الانطــاق فــي التعبيــر بــكل حريــة 

الصريحــة  المشــاركة  علــى  تشــجع  محــددة  وغيــر  مفتوحــة  بيئــة  وإنشــاء  مخــاوف،  ودون 

ســاعة  إلــى  ســاعة  بيــن  تتــراوح  مقابلــة  كلّ  مــدّة  وكانــت  الدراســة.  موضــوع  فــي  والمفتوحــة 

ونصــف، حيــث اســتغرقت هــذه المرحلــة مــدة تتجــاوز خمســة شــهور؛ أي مــن 15 نيســان 

)أبريــل( 2023 ولغايــة 20 أيلــول )ســبتمبر( 2023.

	6 رحــت أســئلة المقابلــة علــى المســتجيبين بعنايــة، وتــم التأكــد مــن درجــة دقــة المســتجيب فــي .
ُ
ط

التعبيــر عــن رأيــه مــن خــال إعــادة طــرح بعــض الأســئلة بصياغــات متنوعــة. هــذا الإجــراء يهــدف 

إلــى التحقــق مــن دقــة بيانــات الدراســة وفهــم أفضــل لــآراء والتجــارب الفرديــة، ووفــق إجــراءات 

هــذا النهــج يمكــن ضمــان حصــول الباحــث علــى معلومــات شــاملة ودقيقــة، وكذلــك تقديــم 

 وبدقــة حــول مواضيــع البحــث.
ً
فرصــة للمســتجيب للتعبيــر بشــكل أكثـــر تفصيــا

	7 تــم طلــب التوقيــع علــى هــذه النصــوص مــن . ثــم  تمــت عمليــة تدقيــق المقابــات المدونــة، ومــن 

قبــل المســتجيبين. وهــذا الإجــراء يهــدف إلــى ضمــان توثيــق ومصداقيــة البيانــات المســتمدة مــن 

المقابــات. بعــد ذلــك، تمــت عمليــة تحليــل النصــوص لفهــم واســتنتاج النتائــج الخاصــة بالدراســة. 

	8 ســبت النســب .
ُ
جــري التحليــل العميــق لفهــم الســياق والتفاصيــل المهمــة، والتــي بموجبهــا احت

ُ
أ

والتكــرارات لمحــاور التحليــل مــع تضميــن كل محــور مجموعــة مــن الاقتباســات الدالــة عليــه.

	9  عــرض النتائــج ومناقشــتها لوضــع توصيــات مدروســة ومســتندة إلــى الأدلــة، التــي تعكــس الفهــم .

 
ً
 متكامــا

ً
الشــامل لموضــوع الدراســة. ويُعــد هــذا المدخــل فــي عــرض النتائــج ومناقشــتها منهجــا

لتحقيــق أق�صــى اســتفادة مــن البيانــات والتوجيــه نحــو تطويــر المفاهيــم الرئيســة للبحــث.
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نتائج الدراسة

عُرضــت نتائــج الدراســة فــي ضــوء ســؤاليها، علــى النحــو الآتــي:
نتائج السؤال الأول

فــي تعزيــز ممارســات  بــرز دور الوالديــن 
ُ
ت نــص ســؤال الدراســة الأول علــى: مــا الممارســات التــي 

التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة مــن وجهــة نظــر الوالديــن أنفســهم؟ وللإجابــة عــن 

 
ً
هــذا الســؤال، تــمَّ إجــراء مقابــات شــبه مقننــة )Semi-structured interviews( مــع 79 والــدا

ووالــدة، وتــمَّ تحليلهــا حســب منهجيــة البحــث النوعــي، باســتخدام مدخــل النظريــة المتجــذرة 

)Grounded theory approach(، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل الاســتقرائي، وجــود مجموعــة 

مــن المحــاور الرئيســة والفرعيــة الدالــة علــى دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر. 

وهــذه المحــاور اشــتملت علــى الآتــي:

	1 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال القيم الدينية..

	2 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر بأسلوب القدوة الحسنة..

	3 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر عبر المشاركة في التطبيقات الإلكترونية/ تطبيق برنامج المارثون..

	4 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال تشجيع الأطفال على أسلوب التوثيق..

	5 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر القائمة على مفهوم المنازل الخضراء..

	6 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر باستخدام العمل التجريبي. .

	7 تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة..

وفيما يأتي عرض لهذه النتائج، وذلك لكل محور على حدة، وعلى النحو الآتي:

المحور الأول- تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال القيم الدينية.
 مــن أفــراد الدراســة؛ أي مــا نســبته %74.68 أشــاروا 

ً
كشــفت نتائــج تحليــل البيانــات أن 59 فــردا

القيــم  خــال  مــن  الأطفــال  لــدى  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  تعزيــز  فــي  الفاعلــة  أدوارهــم  إلــى 

الدينيــة؛ بحيــث تصبــح لــدى الأطفــال قيــم إيمانيــة مســتوحاة مــن الهــدي النبــوي الشــريف فــي 

اســتصلاح الأرا�ضــي القاحلــة أو غيــر المســتصلحة إلــى أراضٍ صالحــة للاســتخدام الزراعــي. وفــي 

هــذا الخصــوص يمكــن ذكــر بعــض اســتجابات أفــراد الدراســة، ومنهــا الاقتباســات )1( الآتيــة:

1   �الاقتباســات: تتطلــب منهجيــة تحليــل البحــث النوعــي ذكــر بعــض الاقتباســات )الاســتجابات(، التــي يعبّــر عنهــا أفــراد الدراســة؛ 
لــذا فــإن جميــع نتائــج الدراســة، تــمَّ تدعيمهــا بأدلــة مــن أقــوال المســتجيبين.
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 نحــن نؤمــن بــالله وســنة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم؛ لــذا نطبــق مــع يهالنــا ]أطفالنــا[)2( مــا ورد بالأحاديــث 
النبويــة مثــل الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، واســتصلاح الأرا�ضــي، والحفــاظ علــى البيئــة ..... 
قيمــة  يدركــوا  حتــى  الهــدف   .... الخضــار  أنــواع  مختلــف  منزلنــا  فــي  ]أطفالــي[  يهالــي  مــع  غرســت 

الزراعــة واســتغلال الأرض، واســتغلالها فيــه أجــر مــن الله.

غرســنا الطماطــم، الخيــار، البطاطــس ]البطاطــا[ ..... هــذا كلــه فــي أرض منزلنا.....نعــم أنــا أقصــد مــن 
ذلــك حضــور أولادي معــي حتــى يتعلمــوا منــذ الصغــر معنــى الأرض وقيمتهــا ...... نعــم أنــا قصــدت أن 

أســتصلح الأرض بحضــور أولادي وأذكرهــم بأحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الحــث علــى الزراعــة.

نحــن نطبــق ســنة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الزراعــة ..... نحــن نطبــق مــع اليهــال ]الأطفــال[ التعلــم الأخضــر 
فــي اســتصلاح الأرض عنــا فــي البيــت ....... نعــم الزراعــة المنزليــة...... هــذا تســمونه بالعلــم التعلــم 

الأخضــر..... اليهــال حقينــا وايــد ]أطفالنــا بشــكل كبيــر[ انبســطوا وحبــوا يتعلمــون الموضــوع.

نحــن نعــرف أن اســتصلاح الأرض ورد فــي الســنة النبويــة الشــريفة ...... إحيــاء وإصــاح الأرض 
ذكرهــا الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: »مَــن أحيــا أرضًــا ميتــة، فهــي لــه«..... وهــذا هــو التعلــم الأخضــر..... 

قمنــا باســتصلاح أرض بيتنــا مــع أطفالــي، وهــذا فيــه إحيــاء لســنة حبيبنــا النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم.

يلحــظ مــن خــال القــراءة الفاحصــة للاقتباســات أعــاه، أن تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر 
فــي ضــوء القيــم الدينيــة، تســهم بــدورٍ كبيــر فــي غــرس معنــى الطبيعــة وقيمتهــا ودور الإنســان فــي 
للتعلــم  شــغفهم  وإثــارة  وتشــجيعهم  الأطفــال  انتبــاه  الممارســات  هــذه  ونالــت  عليهــا.  المحافظــة 
فــي حالــة  الأخضــر. ومــن الجديــر بالذكــر أن تحليــل البيانــات يشــير إلــى أهميــة وضــع الأطفــال 
 عــن أهميــة تشــويقهم وإثــارة اهتمامهــم 

ً
اســتعداد تجذبهــم وتشــجعهم لاســتصلاح الأرض، فضــا

نحــو الزراعــة. كمــا يتضــح مــن تحليــل البيانــات تفهــم الوالديــن لاحتياجــات واهتمامــات أطفالهــم 
وتلبيتهــا مــن خــال ممارســات واقعيــة تشــجع علــى التعلــم الأخضــر والمشــاركة الفعالــة. وتظهــر 
نتائــج تحليــل البيانــات أهميــة تطويــر القيــم البيئيــة لــدى الأطفــال مــن منطلــق إيمانــي إســامي 

قــادر علــى تشــجيعهم علــى المشــاركة الفعالــة فــي اكتســاب الســلوك البيئــي الســليم. 

المحور الثاني- تعزيز ممارسات التعلم الأخضر بأسلوب القدوة الحسنة.
 ممــن تمــت مقابلتهــم؛ أي مــا نســبته %84.81، أكــدوا 

ً
أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات أن 67 فــردا

 فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة 
ً
 مهمــا

ً
ت أســلوبا أن القــدوة الحســنة عُــدَّ

ــر العديــد مــن أفــراد الدراســة باســتجابات متنوعــة، يمكــن ذكــر  الشــارقة، وفــي هــذا الســياق، عبَّ
بعــض المقتطفــات منهــا:

2   �إشــارة] [: تســتخدم هــذه الإشــارة لتوضيــح دلالــة بعــض الكلمــات أو التعابيــر العاميــة التــي يعبــر عنهــا المســتجيبون 
بلهجتهــم المحليــة؛ لأن منهجيــة البحــث النوعــي تســتلزم عــدم تغييــر أي كلمــة، أو تعبيــر يذكــره أفــراد عينــة المقابلــة. 
 مــن مظاهــر الدقــة والموثوقيــة فــي إجــراءات الثبــات فــي البحــث النوعــي، إذ لا تســمح للباحــث 

ً
وهــذا ال�شــيء يعــد واحــدا

بإجــراء أي تغييــر فــي تعابيــر المســتجيبين.
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"نحــن فــي الذيــد ]منطقــة تابعــة للشــارقة[، أطفالنــا اتبعــوا نهــج والدنــا الشــيخ الدكتــور ســلطان 
القاســمي حاكم الشــارقة – حفظه الله –  ...... عندما أن�شــئ مشــروع "الســبع ســنابل3"، قمنا مع 

أطفالنــا نهتــم بالزراعــة ..... نــزرع مراعــي للحيوانــات ...... 

... كل  بيئــي  تــوازن  تحقيــق  فــي  تســهم  ... مزارعنــا 
ً
ــا بيئيَّ  

ً
توازنــا نعمــل   ... الطبيعــة  نســتثمر  نحــن 

الطيــور والحيوانــات تســتفيد مــن مزارعنــا وهــذا يحفــظ طيورنــا مــن الانقــراض... نعــم هــذا كلــه 

تعلمنــاه نحــن وأولادنــا مــن قدوتنــا ســمو الشــيخ ســلطان – حفظــه الله- علمنــا الله يطــول عمــره 

أشــياء كثيــرة تحثنــا علــى التعلــم الأخضــر.

الخضراء...أطفالنــا  والصحــراء  الأخضــر  والمجتمــع  الخضــراء  البيئــة  تعلمــون  أطفالنــا  نعــم   ...

قامــوا بالزراعــة فــي بيوتنــا، ... كلــه هــذا مــن والدنــا - طــول الله عمــره - الشــيخ الدكتــور ســلطان 

القاســمي ... علمنــا كيــف نعتنــي بــالأرض ومنهــا أرض مليحــة ]منطقــة فــي إمــارة الشــارقة تدعــى 

مليحــة[ ... زرع ســمو الشــيخ أرض مليحــة قمــح مشــروع ســبع ســنابل..... أولادنــا وأســرنا كلهــم 

قامــوا يقتــدون بقدوتنــا وبقائدنــا فــي زراعــة بيوتنــا.

لما نزور مع أطفالنا مشروع السبع سنابل، ... ترى أطفالنا قاموا يقلدون سمو الشيخ الدكتور 

 فــي تحقيــق معنــى التعلــم 
ً
ســلطان فــي الزراعــة ... الشــيخ الله يطــول عمــره هــو قــدوة لنــا جميعــا

الأخضــر.

ظهــر الاقتباســات الســابقة أن الــدور الوالــدي يشــكل أهميــة كبيــرة فــي تعزيــز التعلــم الأخضــر 
ُ
ت

لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة، ويتــم تحقيــق ذلــك عــن طريــق اعتمــاد أســلوب القــدوة الحســنة. 

لتعزيــز  فعّالــة  طريقــة  يعــد  القــدوة  أســلوب  اســتخدام  أن  إلــى  البيانــات  تحليــل  نتائــج  وتشــير 

التغييــر  تحفيـــز  فــي  الأطفــال  قبــل  مــن  ــل  مفضَّ أســلوب  إنــه  إذ  الأخضــر،  التعلــم  ممارســات 

الإيجابي في المجتمع. وتتجلى أهمية هذا الأســلوب عندما يكون القادة الروحيون والسياســيون 

يشــاركون قيــم الاســتدامة والمســؤولية البيئيــة، مــا يمكنهــم مــن توجيــه وتحفيـــز الأطفــال نحــو 

 مــن خــال تحليــل البيانــات، التــي أوضحــت 
ً
التفاعــل الفعّــال مــع قضايــا البيئــة. وهــذا ظهــر جليــا

أن ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي –حفظــه الله - قــام بــدور بــارز فــي تحفيـــز وتوجيــه 

مجتمــع الشــارقة نحــو تطويــر مشــروع الســبع ســنابل والاهتمــام بالزراعــة والبيئــة.

3    �الســبع ســنابل: هــو مبــادرة قــام بهــا ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي – حفظــه الله – باســتصلاح أرا�ضــي 
منطقــة مليحــة؛ بقصــد زراعــة القمــح. وعُــدَّ هــذا المشــروع مــن المشــاريع الوطنيــة الناجحــة، والتــي حظيــت بالتقديــر 

والترحيــب الكبيريــن مــن قبــل جميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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كمــا كشــفت نتائــج تحليــل البيانــات أن اســتخدام أســلوب القــدوة الحســنة فــي التربيــة الوالديــة 

وتحفيـــزهم  البيئــة،  تجــاه  الأطفــال  لــدى  إيجابيــة  ممارســات  تأســيس  فــي  يســهم  أن  يمكــن 

للمشــاركة الفعالة في جعل المجتمع أكثـــر اســتدامة وصحة بيئية للأجيال المســتقبلية. ويعكس 

 بيــن القيــم الدينيــة والمســؤولية الاجتماعيــة فــي الســعي نحــو تحقيــق 
ً
 مهمــا

ً
هــذا الأســلوب توازنــا

التنميــة المســتدامة. وقــد أشــارت نتائــج تحليــل البيانــات بــأن تفســيرات وتبريــرات 67 اســتجابة 

تكــررت لتؤكــد أن أســلوب القــدوة الحســنة للأطفــال الــذي تحقّــق مــن خــال مشــروع "الســبع 

ــر فــي تشــكيل رؤيــة بيئيــة متميــزة لــدى الأهالــي فــي إمــارة الشــارقة، 
ّ
ســنابل"، كان لــه دور فاعــل ومؤث

انتقــل أثرهــا إلــى الأطفــال. وكشــفت نتائــج تحليــل البيانــات أن هــذه الرؤيــة كان لهــا أبعــاد بيئيــة 

علــى النحــو الآتــي:

	y مــن الاعتمــاد علــى يقلــل  مــا  الغــذاء،  إنتــاج  المحليــة، وزيــادة  الزراعــة  تعزيــز  فــي  المســاهمة 

الغذائــي. الأمــن  ويدعــم  الأغذيــة  واردات 

	y.تحسين البيئة المحلية من خلال إعادة إحياء الأرض الجافة وتحويلها إلى أماكن خضراء

	y تعزيــز تحمــل المســؤولية البيئيــة والوعــي بقضايــا البيئــة، يؤثــر بشــكل كبيــر علــى التنميــة

إلــى الآخريــن. قــدوة حســنة   لتقديــم 
ً

المســتدامة ورفاهيــة المجتمــع، ويعكــس تطبيقًــا فعــالًا

	y.إلهام أفراد المجتمع القيام بأعمال إيجابية تحمل قيم الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية

التطبيقــات  فــي  المشــاركة  عبــر  التعلــم الأخضــر  تعزيــز ممارســات  الثالــث-  المحــور 

المارثــون)4(( برنامــج  )تطبيــق  الإلكترونيــة 

توصلــت نتائــج تحليــل البيانــات إلــى وجــود اســتجابات لــدى أفــراد الدراســة ت�شــي بأهميــة الــدور 

هــات  التفاعلــي للوالديــن مــع أطفالهــم فــي ترســيخ ممارســات التعلــم الأخضــر؛ لتكــون بمثابــة الموجِّ

الحياتيــة للأطفــال نحــو الاســتدامة البيئيــة. وقــد جــاءت هــذه الاســتجابات مــن قبــل 53 والــدًا 

الممارســات  هــذه  مــن  أمثلــة  أدنــاه  الاســتجابات  وتعكــس   ،67.08% نســبته  مــا  أي  ووالــدة؛ 

الإبداعيــة فــي التعلــم الأخضــر:

4     �تطبيــق برنامــج الماراثــون البيئــي:  هــو أحــد تطبيقــات البرامــج الرقميــة، التــي وصفــت بالتميــز فــي مجــال تطويــر الوعــي 
 عــن ترســيخ الأســس والمبــادئ للســلوكيات البيئيــة الســليمة فــي نفــوس 

ً
البيئــي لــدى الأطفــال )5-13 ســنة(. فضــا

الأطفــال. ويشــرف علــى هــذا البرنامــج هيئــة البيئــة فــي أبــو ظبــي، وينفــذ برعايــة مقدمــة مــن شــركة شــل بالتعــاون 
مــع الجمعيــة الإماراتيــة للحيــاة الفطريــة والمرتبطــة مباشــرة بالصنــدوق العالمــي لصــون الطبيعــة وبالتنســيق مــع 

مجلــس أبوظبــي للتعليــم.
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نعم نشجع أطفالنا على التعلم الأخضر، لقد شاركت أنا مع أطفالي في تطبيق برنامج الماراثون 
البيئــي فــي المســتوى الأول مــن ســن 4 ســنوات ولغايــة 13 ســنة، هــذا وايــد ]بشــكل كبيــر[ عــزز 

معنــى البيئــة الخضــراء، وحقيقــة تفاعلــت مــع أولادي حتــى صــار عندهــم معــارف بيئيــة ومهــارات 

للاســتدامة البيئية ... هذا اســتفدنا منه ... أخرجنا من المألوف ممارســته تشــجعنا على التفكير 

الابتــكاري... أطفالــي تطــور عندهــم الفضــول البيئــي.

شــجعت أطفالــي علــى المشــاركة فــي تطبيــق المارثــون البيئــي ... هــذا التطبيــق شــجعنا كأوليــاء أمــور 

للمشــاركة مــع أطفالنــا خــال فتــرة العطلــة الصيفيــة بقصــد تنميــة معــارف أولادنــا بخصــوص 

البيئــة المحليــة، وغــرس الســلوكات والقيــم لحمايــة البيئــة والاســتدامة بأســلوب مســلٍّ وجــذاب 

ــط. ومبسَّ

فــي تطبيــق الماراثــون البيئــي بمســتواه   نحــن نشــجع جميــع الآبــاء والأمهــات نحــو المشــاركة 
ً
ــا حقَّ

الأول... نعــم هــذا المســتوى مناســب للأطفــال... نعــم أشــجعهم لأنــه أســلوب غريــب وخــارج عــن 

واســتخدام  والتفاعلــي  المتحــرك  الكاريكاتيــري  والرســم  الفيديوهــات  نعــم   ... العاديــة  البرامــج 

ة تفاعليــة مــا  سَــريَّ
ُ
ألعــاب، والحلــو فــي التطبيــق يســمح بالتعليــق الصوتــي... هــذا خلــق أجــواء أ

بيننــا وبيــن أطفالنــا... لذلــك ندعــو الــكل يشــارك فــي التطبيــق لأنــه الحيــن أطفالــي صــار عندهــم 

المســؤولية البيئيــة. وهــذا التعلــم الأخضــر يلــي نحــن نشــجعه.

 مــن الاقتباســات الســابقة أن تطبيــق برنامــج الماراثــون البيئــي القائــم علــى مشــاركة 
ً
ــا يظهــر جليَّ

ل أداة فعّالــة فــي تنميــة الوعــي البيئــي لــدى أوليــاء الأمــور والأطفــال لمــا 
َّ
الوالديــن مــع أطفالهــم، شــك

كان لــه مــن أثــر إيجابــي فــي نفــوس الكبــار والصغــار، وهــو بذلــك يتميــز بأهميــة كبيــرة فــي تحفيـــز 

الحمايــة  قضايــا  حــول  أكبــر  بشــكل  التفكيــر  علــى  وتشــجيعهم  البيئــة  علــى  للحفــاظ  الأطفــال 

البيئيــة. وكشــفت نتائــج تحليــل البيانــات أنّ تطبيــق الماراثــون البيئــي للأطفــال ســاعد فــي تفعيــل 

دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم، وذلــك مــن خــال الآتــي:

	1 ر تجربة عملية تشاركية . ِ
ّ
تمكين الوالدين من الانخراط مع أطفالهم في الماراثون البيئي يوف

ــئ للأطفــال المشــاركة فــي فعاليــات ترتبــط بالطبيعــة والبيئــة المحيطــة بهــم بشــكل مباشــر. 
ّ
تُهيـ

وهــذا يتيــح للأطفــال فهمًــا أفضــل للتأثيــر الــذي يمكــن أن يكــون لأفعالهــم علــى البيئــة.

	2 مــن . مجموعــة  يتضمــن  فالماراثــون  الأطفــال،  عنــد  والاستكشــاف  الفضــول  تحفيـــز 

الفعاليــات البيئيــة التــي تدفــع الأطفــال إلــى استكشــاف الطبيعــة، وتفاعلهــم مــع مكوناتهــا، 

البيئــة. مــع  الفعّــال  التواصــل  يعــزز  مــا 
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	3 تعزيــز الوعــي البيئــي مــن خــال تركيـــز الماراثــون علــى إكســاب الأطفــال مفاهيــم الحفــاظ .

العمليــة  مــن خــال المشــاركة  يتعلــم الأطفــال  إذ  البيئــة بطريقــة ملهمــة وتفاعليــة،  علــى 

البيئيــة وتقديــر الطبيعــة. كيفيــة الحفــاظ علــى النظافــة 

	4 تعزيــز الــروح الجماعيــة مــن خــال تشــجيع الماراثــون البيئــي الأطفــال علــى العمــل الجماعــي .

فــي  والمشــاركة  أقرانهــم  مــع  التفاعــل  مــن  الاســتفادة  للأطفــال  يمكــن  حيــث  والتعــاون، 

إلــى تحســين البيئــة المحليــة. فعاليــات تهــدف 

	5 البيئــي . الماراثــون  فــي  المشــاركة  الأطفــال خــال  يتعلــم  إذ  المســؤولية الاجتماعيــة،  تحفيـــز 

الأطفــال  ثقــة  مــن  تزيــد  الماراثــون  وأنشــطة  البيئــة،  نحــو  الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم 

وأن  البيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
دورا لهــم  بــأن   

ً
وفهمــا قناعــة  لديهــم  ــد  ِ

ّ
وتول بأنفســهم 

ونظافــة. أكثـــر صحــة  العالــم  فــي جعــل  مشــاركتهم ضروريــة 

	6 ترســيخ القيــم البيئيــة مــن خــال تركيـــز الماراثــون البيئــي علــى مفاهيــم الاســتدامة والتــوازن .

البيئــي والاحتــرام للحيــاة الطبيعيــة.

المحــور الرابــع- تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال تشــجيع الأطفــال علــى 
أســلوب التوثيــق.

ووالــدة(   
ً
والــدا  49( والأمهــات  الآبــاء  مــن   62.02% نســبة  أن  البيانــات  تحليــل  نتائــج  كشــفت 

المعــروف  لــدى أطفالهــم، وهــو الأســلوب  التعلــم الأخضــر  فــي تعزيــز   
ً
 مميــزا

ً
اســتخدموا أســلوبا

 مــن الأســاليب التــي تفاعــل معهــا الوالــدان بشــكل كبيــر مــع 
ً
بالتوثيــق. ويعــدُّ هــذا الأســلوب واحــدا

أطفالهــم. ويمكــن عــرض بعــض المقتطفــات مــن اســتجابات أفــراد الدراســة علــى هــذا الأســلوب:

ع علــى ملاحظــة مشــاهد مــن الطبيعــة، ويقــوم الأولاد بتصويــر   نشــجِّ
ً
نحــن العائلــة والأولاد جميعــا

ذلــك وعمــل فيديوهــات.

نحن نركز على عمل ســجل خاص لكل طفل للمشــاهد البيئية التي يلاحظها... أطفالي يتعلمون 

عــن البيئــة مــن خــال تســجيل الأحــداث، وعنــدي جائــزة تمنــح لأفضــل ســجل قص�صــي لمشــاهد 

مــن البيئــة.

عطــي الأطفــال حقينــا ]أطفالنــا[ جائــزة ماديــة؛ لأنهــم يقومــون بعمــل مجلــة جداريــة فــي غــرف 
ُ
أ

نومهــم كلهــا صــور مــن الطبيعــة، وهــذا يعــزز عندهــم التعلــم الأخضــر.
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أنــا وعائلتــي كل إجــازة ويــك إنــد ]إجــازة نهايــة الأســبوع[ نذهــب إلــى منطقــة طبيعيــة للتأمــل فــي 

يشــاهد  البيــت  نرجــع  لمــا   ... الطبيعــة  فيديوهــات لمشــاهد  بتســجيل  الأطفــال  ويقــوم  الطبيعــة 

الخضــراء  البيئــة  لتعلــم معنــى   ]
ً
]رائــع كثيــرا وايــد حلــو  هــذا  الفيديــو ويستفســرون...  الأطفــال 

الأخضــر. البيئــي  الســلوك  وتعلــم 

مــن  إنجــاز  عمــل   ... جداريــة  للوحــات  ســجلات  عمــل  علــى  الأطفــال  نشــجع  عائلتنــا  فــي  نحــن 

الطبيعــة. هــذ يســتحق إدخــال جائــزة أفضــل لوحــة جداريــة للبيئــات الخضــراء... نتمنــى أن تقــوم 

إدارة الحدائــق العامــة بالشــارقة بالإعــان عــن جائــزة لأفضــل لوحــة جداريــة للبيئــات الخضــراء 

[ شــجّعت "جائــزة البيئــة للطفــل)5 (  علــى المشــاركة 
ً
مثــل جائــزة البيئــة للطفــل... نعــم وايــد ]كثيــرا

فــي عمليــات التوثيــق البيئــي.

 
ً
ــا أطفالنــا قامــوا بالــكلام والكتابــة والرســم حــول الأنشــطة التــي قامــوا بهــا فــي الطبيعــة، وهــذا حقَّ

أســهم فــي تطويــر القــدرة علــى الــكلام... نعــم صــار عندهــم اســتمتاع مــن خــال التعبيــر عــن كلمات 

جديــدة ... خبــرات جديــدة تعلموهــا مــن الطبيعــة ... صــاروا يدافعــون عــن الطبيعــة إذا شــافوا 
�شــيء خطــأ بحــق الطبيعــة ... نعــم لأنــه صــارت محــور تفاعلهــم بالبيــت ... البارحــة شــاهدو طيــور 

وحيوانــات غريبــة فــي الطبيعــة ... وايــد اســتمتعوا بهــا لدرجــة أنهــم يبــون ينامــون فــي البــر.

حقيقــة مــا كنــا نعــرف أهميــة تصويــر المشــاهد بالفيديــو ... لمــا قامــوا أطفالــي لمشــاهدتها بالبيــت، 
عندمــا  محتواهــا  حــول  يتفاعلــون  وبــدأوا  عديــدة،  مــرات  شــاهدوها  عــادوا  بأنهــم  اســتغربنا 
... عشــان  مــا كنــا نتوقــع هــذا  بهــا، وهــذا حقيقــة  التــي قامــوا  يعــودون لرؤيــة وتذكــر الأنشــطة 
جــدي ]مــن أجــل ذلــك[ صرنــا نوخــذ ]نأخــذ[ الأطفــال مــرات عديــدة للطبيعــة ... لحبهــم وشــغفهم 
فــي التفاعــل معهــا. وهــذا كلــه عمــل لنــا كوالديــن بــأن الطفــل حقــي ]طفلــي[ بــدأت عنــده الرغبــة 

عاليــة فــي استكشــاف العالــم مــن حولــه.

بالصــور والفيديوهــات وهــذا  يشــاركون أصدقاءهــم وأقاربنــا  بالبيئــة دعاهــم  شــغف أطفالنــا 
جعلهــم يتحدثــون عــن البيئــة ودورهــا فــي تشــكيل متعتهــم... هــذا كلــه ينعكــس علــى تطويــر البيئــة 

لأنهــم باتــوا يحبونهــا.

تســجيل  حقيقــة   ... شــاهدوه  عمــا  إبداعيــة  تســاؤلات  ويطرحــون  بشــغف  يفكــرون  الأطفــال 
للبيئــة والدفــاع عنهــا... هــل تعلــم  [ زادت مــن تقديــر حبهــم 

ً
ا  جــدَّ

ً
ا الزيــارات وااااايــد ]كبيــر جــدَّ

]المســتجيب يخاطــب الباحــث[ أولادي الحيــن يبحثــون عــن مناطــق طبيعيــة ويبــون ]ويريــدون[ 
الذهاب لها، الحين ]الآن[ يرتبون زيارة لسلطنة عُمان ... هناك مناطق طبيعية يريدون زيارتها. 

5     �جائزة البيئة للطفل: هي إحدى الجوائز التي أطلقت من قبل مجلس الأطفال الاستشاري التابع للمجلس الأعلى 
للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهدفها تعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى الأطفال.
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يبــدو مــن البيانــات الســابقة أنَّ أســلوب التوثيــق مــن الأســاليب الإبداعيــة التــي تعــزز التعلــم الأخضــر 

ــر عنــه أفــراد الدراســة، علــى دور الوالديــن فــي القيــام  لــدى الأطفــال، ويعتمــد هــذا الأســلوب، كمــا عبَّ

تعليقاتهــم  إلــى  والاســتماع  الطبيعــة،  فــي  وشــاهدوه  ســجلوه  مــا  واســتعراض  أطفالهــم  بمناقشــة 

قــت. وأظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات وجــود تأثيــرات إيجابيــة  ِ
ّ
وتفســيراتهم للملاحظــات البيئيــة التــي وث

ــل فــي الأمــور الآتيــة:
َّ
لأســلوب التوثيــق فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر عنــد الأطفــال، تتمث

	1 إحــداث تفاعــات أســرية مــع الصــور والفيديوهــات، مــا عــزز فــرص الاستكشــاف والتفاعل .

الحــر مــع موجــودات الطبيعة.

	2 ــن الأطفــال . ِ
ّ

تنميــة مهــارات التواصــل اللغــوي كالتحــدث والكتابــة حــول موضوعــات البيئــة، وهــذا يمك

مــن إثــراء معجمهــم اللغــوي بالمفــردات والعبــارات واســتخدامها فــي التعبيــر عــن تجاربهــم البيئيــة.

	3 تحفيـز الأطفال على التفكير الإبداعي من خلال التعمق والتأمل في تفاصيل الفيديوهات..

	4 تطويــر ذاكــرة الأطفــال مــن خــال الرجــوع إلــى الصــور والســجلات التــي أنشــؤوها، حيــث .

يعيــدون تجديــد ذكرياتهــم ويعــززون قدرتهــم علــى الاســترجاع.

	5 تنميــة مهــارات التعلــم الاجتماعــي الانفعالــي لــدى الأطفــال مــن خــال التفاعــل الاجتماعــي .

حيــث  والفيديوهــات،  الصــور  معهــم  يشــاركون  عندمــا  خاصــة  وعائلاتهــم،  أقرانهــم  مــع 

ويبنــون ذكريــات مشــتركة. تجاربهــم  يتشــاركون 

المحــور الخامــس- تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر القائمــة علــى مفهــوم المنــازل 
الخضــراء.

؛ أي بنسبة %54.34 لديهم ممارسات هادفة 
ً
 ووالدة

ً
أظهرت نتائج تحليل المقابلات أنَّ 43 والدا

فــي التعلــم الأخضــر، وذلــك مــن خــال توجيــه الأطفــال نحــو توظيــف معانــي المبانــي الخضــراء فــي 

ســلوكياتهم الحياتيــة. وجــاءت اســتجابات متنوعــة لأفــراد الدراســة تؤكــد علــى أدوارهــم الوالديــة 

فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال المبانــي الخضــراء. وفــي هــذا الإطــار يمكــن ذكــر 

الاقتباســات الآتيــة:

 نحــن فــي أســرتنا عملنــا مبــادرة "بيئــة خضــراء متميــزة" هدفهــا تعزيــز ســلوك جميــع أفــراد الأســرة 

نحــو ترشــيد المــوارد فــي بيتنــا والبيئــة مــن حولنــا... تمكنــا مــن ترشــيد المويــا ]الميــاه[، ورشــدنا الكهربــاء 

... اســتفدنا مــن مويــا المكيفــات ... كل طفــل بالأســرة يســاهم فــي نجــاح المبــادرة تخصــص لــه جائــزة.
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فــت أطفالــي كيــف  نحــن بالبيــت نســعى إلــى تعليــم أطفالــي لتحويــل المنــزل إلــى صديــق للبيئــة... عرَّ
 أخضــر... نعــم منازلنــا... معظــم أصدقائــي 

ً
نعمــل منزلنــا صديــق للبيئــة... نحــن نريــد منزلنــا منــزلا

 للبيئــة ... هــذا المنــزل الأخضــر يكــون 
ً
الحيــن ]الآن[ دربــوا أطفالهــم كيــف يكــون منزلهــم صديقــا

 البيئــة مــن خــال الترشــيد والحفــاظ علــى الكهربــاء و المــاء.
ً
صديقــا

أنا أسعى إلى تدريب أطفالي على توفير الماء والطاقة ليكون منزلنا المنزل الأخضر...

أقــول لــأولاد تبــون ]تريــدون[ منزلنــا أخضــر... يقولــون كيــف، أقــول لهــم علينــا بتوفيــر الكهربــاء 
والمــاء وتزييــن منزلنــا بالنباتــات الخضــراء. ومــن هنــا قمنــا بمبــادرة تشــجير منزلنــا بشــكل كامــل. 

درِّب أولادي مــن خــال حســن التعامــل مــع 
ُ
نحــن نــدرِّب أولادنــا علــى منزلنــا يصيــر أخضــر ... نعــم أ

[ نريــد الاســتفادة مــن 
ً
النفايــات، والحيــن أناقــش أولادي لشــراء ســيارات كهربائيــة ... كمــان ]أيضــا

الشــمس بتوليــد الطاقــة المتجــددة، ونركــز بشــكل كبيــر علــى تدريــب أطفالــي علــى تقليــل اســتهلاك 
الماء.

... نعــم نقلــل اســتهلاك المــاء... أطفالــي ســألوني لمــاذا لا يشــتغل صنبــور المــاء إلا عــن طريــق تقريــب 
أيدينــا ... علمتهــم عــن فكــرة الاستشــعار فــي توفيــر المــاء.

نحــن نحفــظ فــي منزلنــا نعمــة الخبــز... عندنــا صنــدوق لوضــع الخبــز الزائــد وبعــد امتــاء الصنــدوق 
نقــوم بهــرس الخبــز ونضعــه كأعــاف للطيور.

دربت أطفالي على غلق الأبواب لحفظ برودة الغرف... نعم ندربهم على توفير الطاقة. 

التعلــم  أن ممارســات  المقابلــة[  يُجــري  الــذي  الباحــث  يخاطــب  ]المســتجيب  أخــي  يــا  تعلــم  هــل 

الأخضــر دعــت أطفالــي يناقشــوني كيــف نعمــل بيتنــا علــى نظــام الاستشــعار لتوفيــر الكهربــاء... 

[ تقــول لنــا أطفــو الأنــوار ... ليــش ]لمــاذا[ مــا نعمــل الكهربــاء علــى 
ً
يقولــون لــي يــا أبــوي دوم ]دائمــا

نظــام الاستشــعار؟ ... حقيقــة الحيــن ]الآن[ تطــور لدينــا التفكيــر بتحويــل مبنــى البيــت ليصبــح 

أخضــرَ مــن خــال الاستشــعار. 

 فــي تعليــم أطفالهــم مفهــوم 
ً
 وفاعــا

ً
 إيجابيــا

ً
تظهــر نتائــج تحليــل البيانــات أنَّ الوالديــن يلعبــان دورا

المبانــي الخضــراء كواحــدة مــن ممارســات التعلــم الأخضــر، فالوالــدان يقدمــان الدعــم والتوجيــه 

والمســاندة إلــى الأطفــال لفهــم معانــي المبانــي الخضــراء، وكيفيــة اســتخدامها وتوظيفهــا كوســيلة 

لتحقيــق التعلــم الأخضــر. كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات وجــود تنــوع فــي أنمــاط التوجيــه 

التعلــم الأخضــر  الوالديــن لتحســين وتطويــر ممارســات  مــن  يتلقــاه الأطفــال  الــذي  والتدريــب 

لديهــم، حيــث اشــتملت أشــكال التوجيــه والتدريــب علــى الممارســات الآتيــة:  
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	1 تدريب الأطفال على استخدام صناديق إعادة التدوير بغرض حفظ نعمة الخبز. .

	2 توجيه الأطفال إلى استخدام الكتابة الرقمية لتقليل استهلاك الأوراق..

	3 تدريب الأطفال على إطفاء الأضواء عند عدم استخدامها. .

	4 توجيه الأطفال إلى غلق الأبواب بسرعة لمنع فقدان الحرارة. .

	5 تدريب الأطفال على الطرق المناسبة لري المزروعات والتي تعمل على ترشيد استهلاك الماء..

	6 تدريب الأطفال على عدم هدر الماء وإعادة استخدامه لري المزروعات..

	7 تعريف الأطفال بأهمية استخدام المصابيح الكهربائية التي توفر الطاقة..

	8  لخاصيــة الاستشــعار لتقليــل تدفــق .
ً
تعريــف الأطفــال بأهميــة تركيــب أدوات تعمــل وفقــا

ميــاه الصنابيــر عنــد غســل اليديــن أو الوضــوء أو الاســتحمام.

	9 تدريب الأطفال على إدارة النفايات وفرزها حسب نوعها مع الحد من إنتاجها..

.	10  على صحة الأطفال.
ً
توجيه الأطفال إلى العمل على تهوية المنازل لاستنشاق الهواء النقي بحيث يؤثر إيجابا

.	11 فــي  ووضعهــا  الأليفــة  والحيوانــات  الطيــور  مخلفــات  جمــع  كيفيــة  علــى  الأطفــال  تدريــب 

المنــزل. تربــة  تســميد  بغــرض  أكيــاس 

المحور السادس- تعزيز ممارسات التعلم الأخضر باستخدام العمل التجريبي.

 من الآباء والأمهات أي ما نسبته %92.40 اعتمدوا 
ً
أظهرت نتائج تحليل البيانات أن )73( فردا

علــى تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال القيــام بالعمــل التجريبــي مــع أطفالهــم. وقــد 

البيئيــة  الاســتدامة  مفهــوم  وتعزيــز  بيئتهــم  مــع  الأطفــال  دمــج  فــي  فاعلــة  الممارســة  هــذه  ت  عُــدَّ

لديهــم. ويمكــن تقديــم بعــض الاســتجابات التــي تظهــر هــذه الممارســات علــى النحــو التالــي:

حقيقــة اعتبرنــا البيئــة مختبــر ومــكان للتجريــب... الأطفــال أدركــوا معنــى اســتدامة البيئــة مــن 
خــال تجربــة عملناهــا معهــم حــول مفهــوم نمــو النبــات... الطفــل ســألني يــا أبــوي المعلمــة تقــول 

النبــات لــه دورة مثــل دورة حيــاة الإنســان، أنــا مــا فهمــت هــذا... فكــرت بمســاعدة طفلــي بأنــي 

أحضــرت لــه بــذور الفــول وقمنــا وإيــاه وزرعناهــا، وبــدأ الطفــل يتابــع نبتــة الفــول خــال ثلاثــة 

شــهور حتــى أنبتــت بــذور فــول جديــدة وهنــا أدرك قيمــة التعلــم فــي الطبيعــة... حقيقــة هــذا تعلــم 

أخضــر مــن واقــع حياتنــا فــي منزلنــا.

ســت طفلــي مفهــوم العَــدّ حيــث يلســنا ]جلســنا[ فــي حديقــة البيــت وقمنــا نعــد أجنحــة وأرجــل  درَّ

الحشــرات ونعمــل لهــم مســابقات فــي مهــارة العَــدّ وتحديــد جوائــز للفائــز... أنــا أجلــس مــع أولادي 

ونشــاهد الحشــرات ونقــوم بمســك الحشــرات ونعــد أرجلهــم.
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 عنــه وعملــوا مشــروع الحفــاظ 
ً
اكتشــف أطفالــي النحــل يلــي يجــي علــى الأزهــار... قــرأوا قصصــا

علــى النحــل مــن خــال إنشــاء حديقــة نحليــة صغيــرة... هــذا ال�شــيء جعلنــا نــزرع مختلــف أنــواع 
 لتغذيــة النحــل.

ً
الأشــجار بحيــث تكــون مصــدرا

 للتجــارب، تجولــت مــع أولادي فــي الطبيعــة ليحضــر ابنــي 
ً
 ومصــدرا

ً
اســتخدمنا الطبيعــة مختبــرا

والمنبســطة...  المركبــة  الأوراق  بيــن  التمييــز  المعلمــة  منــه  طلبــت  لأنــه  النباتــات؛  أوراق  جاســم 
حقيقــة مــا كنــت أعرفهــم لكــن تعلمنــا كلنــا.

شــجعت أطفالــي علــى زراعــة نباتــات ويتابعــوا نموهــا حتــى يميــزوا بيــن أثــر المــاء وأثــر الســماد علــى نمــو 
النبــات... هــذا نشــاط طلبــوه المدرســة ... حقيقــة الطفــل احتــرم البيئــة وعــرف قيمــة التعلــم الأخضــر.

     يتضح من الاستجابات أعلاه أن دور الوالدين في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال 
التجربــة فــي البيئــة ذو قيمــة كبيــرة فــي عمليــة التعلــم وفهــم مكونــات البيئــة مــن حولنــا. وخلصــت 
نتائــج تحليــل البيانــات أن التجربــة فــي البيئــة تســهم فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 
الأطفــال وهــي تتكامــل مــع عمليــات التعلــم التــي تحــدث فــي البيئــة المدرســية. ولعــل مــا يؤكــد ذلك ما 
كشــفته نتائــج تحليــل البيانــات، التــي أظهــرت أن التجريــب بمشــاركة الوالديــن وتحــت إشــرافهم 

وتوجيههــم حقــق الفوائــد الكبيــرة فــي مجــال التعلــم الأخضــر. وهــذا يتمثــل فــي الآتــي: 

	1 تحفيـــز الاستكشــاف والفضــول لــدى الأطفــال مــن خــال دفعهــم إلــى استكشــاف الظواهــر .

والعلاقــات فــي العالــم الطبيعــي مثــل علاقــة النحــل بالأزهــار.

	2 تطويــر المهــارات الحســية لــدى الأطفــال مثــل لمــس الصخــور والتمييــز بيــن أنواعهــا، والتأمــل .

البصــري فــي التمييــز بيــن أوراق النباتــات، والاســتماع الواعــي لأصــوات الطيــور. وهــذا يجعــل 

البيئــة مــن أهــم مصــادر تعلــم الأطفــال فــي مختبــر بيئــي للتجــارب الملموســة.

	3 بشــكل . المحيطــة  البيئــة  مــع  التفاعــل  خــال  مــن  الأطفــال  لــدى  التفاعلــي  التعلــم  تعزيــز 

المفاهيــم. مــع  الفعّالــة  والمقاربــة  التفاعلــي  التعلــم  يعــزز  مــا  مباشــر، 

	4 . 
ً
تحليــا ذلــك  تطلــب  حيــث  والظواهــر،  الأحــداث  بيــن  الســببية  العلاقــات  وتفســير  فهــم 

النباتــات. لنمــو  الأطفــال  ملاحظــة  عــن  الناتجــة  للبيانــات   
ً
دقيقــا

	5 تشــجيع الأطفال على ممارســة عمليات التفكير الناقد من خلال تحليل الظواهر البيئية .

وفهمها بشــكل عميق.

	6 تحفيـــز التعلــم المســتدام وتشــجيعه عنــد الأطفــال؛ كــون التجريــب يربــط التعلــم والمعرفــة .

بخبــرات حياتيــة ملموســة.

	7 تطويــر المعرفــة والمهــارات عنــد الأطفــال بطريقــة تحقــق التــوازن والاســتدامة بيــن الأبعــاد .

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.
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المحــور الســابع- تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال تنميــة الاتجاهــات 
البيئــة. نحــو  الإيجابيــة 

أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات أن )69( مــن الآبــاء والأمهــات، أي بنســبة )%87.73( يــرون  أن 
تنميــة الاتجاهــات  العمــل علــى  التعلــم الأخضــر يقت�ضــي  فــي تعزيــز ممارســات  الوالــدي  الــدور 

ــر المســتجيبون حــول هــذا المحــور بمــا يأتــي: البيئيــة الإيجابيــة لــدى الأطفــال. وقــد عبَّ

مــن  يتعلــم  نعــرف وتعلمنــا أن الطفــل  ... نحــن  نفــوس أطفالــي  فــي  لقــد غرســت حــب الطبيعــة 
ــب  الطبيعــة وأن الطفــل لا يســتطيع التعلــم مــن الطبيعــة إذا لــم يتعلــق بهــا... نحــن علينــا أن نحبِّ
الطفــل بالبيئــة ... نعــم نطــور اتجاهــات إيجابيــة نحــو التعلــم مــن الطبيعــة... الطفــل يســتفيد 

وايــد ]بشــكل كبيــر[.

نحــن نريــد الديمومــة والاســتمرارية فــي الاهتمــام بالبيئــة عنــد  الييــل ]الجيــل[ الجديــد... ليتــم 
التعلــم الأخضــر... نركــز علــى بنــاء حــب الطفــل ومتعتــه للطبيعــة ... هــذا كلــه حتــى يتعلــم الطفــل 

الاتجاهــات الإيجابيــة ... بالتالــي بحــب الولــد التعلــم مــن البيئــة ... نريــد تعلــق الأولاد بالبيئــة ... 

نعــم يــا أســتاذ ]الأب يخاطــب الباحــث الــذي يُجــري المقابلــة[ مــن خــال وجــود اتجاهــات إيجابيــة 

يحــدث عنــد الولــد معــارف ومهــارات وتنمــو عنــده المســؤولية تجــاه البيئــة.

 إذا تولــدت عنــد الولــد المســؤولية البيئيــة أولادنــا يصيــرون أصدقــاء للبيئــة والصديــق يحافــظ 

علــى صديقــه ... نعــم البيئــة هــي الصديــق... نعــم المســؤولية تتشــكل عنــد الولــد مــن لمــا يتعلــم 

بالطبيعــة... نصيحتــي لــكل الأولاد لازم يصيــر عندهــم اتجاهــات حلــوة ]إيجابيــة[ صــوب البيئــة. 

هــذا كلــه ينعكــس بنــاء تثقيــف بيئــي عنــد الطفــل.

لقــد تعلمــت أن الطفــل يتعلــم مــن الطبيعــة وأن الطفــل لا يســتطيع التعلــم مــن الطبيعــة إذا 

لــم يتعلــق بهــا... نحــن علينــا أن نجعــل الطفــل يحــب البيئــة ... نعــم نطــور اتجاهــات إيجابيــة نحــو 

التعلــم مــن الطبيعــة... الطفــل يســتفيد وايــد ]بشــكل كبيــر[ مــن علاقتــه بالبيئــة.

 إبداعية في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر من خلال 
ً
إن الاستجابات السابقة تتضمن أفكارا

تطويــر اتجاهــات إيجابيــة عنــد الأطفــال، وهــي قــادرة علــى تمكيــن الأطفــال مــن تحقيــق معــارف 

ومهــارات واتجاهــات متنوعــة واهتمامــات بالبيئــة المحيطــة. كمــا تكشــف هــذه الاســتجابات وجــود 

انعكاســات فاعلــة علــى تطويــر الاتجاهــات البيئيــة لــدى الأطفــال مــن جوانــب نمائيــة متعــددة مثــل 

تشــجيع الأطفال على التنمية المعرفية للبيئة، وتوجيه الأطفال للتعليم البيئي بوصفه مســؤولية 

 .
ً
ا  وســلوكيَّ

ً
ــا بيئيــة، وزيــادة الوعــي والإحســاس بالبيئيــة، والتأثيــر الإيجابــي علــى الأطفــال وجدانيَّ
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نتائج السؤال الثاني 

     نص سؤال الدراسة الثاني على: ما المقترحات التي يراها الوالدان مناسبة لتحسين أدوارهم 
فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة؟ ولاســتقصاء هــذه المقترحــات، 
 مــن أفــراد الدراســة، 

ً
جريــت مقابلــة شــبه مقننــة )Semi-structured interview( مــع 79 فــردا

ُ
أ

 Grounded( لــت حســب منهجيــة البحــث النوعــي القائــم علــى مدخــل النظريــة المتجــذرة
ّ
التــي حُل

theory approach(. وكشــفت نتائــج التحليــل أن الآبــاء والأمهــات قدمــوا ســتة مقترحــات رئيســة 
يــرون أنهــا يمكــن أن تحسّــن أدوارهــم فــي  تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، وهــذه 

المقترحــات عُرضــت فــي المحــاور الســتة الآتيــة: 

	1 تنمية ثقافة التعلم الأخضر لدى الوالدين..

	2 تحسين معارف وخبرات الوالدين البيئية..

	3 توفير شبكات التعلم الأخضر وعقد الدورات والورش والبرامج التنموية العملية في هذا الموضوع..

	4 التوظيف السليم للأنشطة البيئية الداعمة للتعلم الأخضر..

	5 تضمين الكتب المدرسية أنشطة مجتمعية ينفذها الوالدان بالتعاون مع أطفالهم..

	6 إدراج العلامة البيئية للمنتجات الاستهلاكية البيئية..

ويمكن عرض هذه المحاور على النحو الآتي:

المحور الأول- تنمية ثقافة التعلم الأخضر لدى الوالدين.

، أكــدوا 
ً
كشــفت نتائــج تحليــل البيانــات أن نســبة %74.68 مــن أفــراد الدراســة، وهــم 59 فــردا

علــى الارتبــاط الوثيــق بيــن ممارســات التعلــم الأخضــر، والثقافــة التــي يحملهــا الوالــدان المتصلــة 

بشــكل كبيــر بمفاهيــم التعلــم البيئــي. وقــد عبّــر بعــض المشــاركين عــن ذلــك بالقــول:

 فــي المجــال البيئــي ... أطفالــي بثقفهــم بالبيئــة، وكيــف يحفظونهــا... مــا أســمح لهــم 
ً
نحــن نريــد تثقيفــا

يســيئون إلــى البيئــة ... هــذا تثقيــف ... احتــرام البيئــة هــذا ثقافــة... أطفالــي عندهــم رؤيــة حلــوة عــن 

مــت طفلــي تنــاول العصيــر الطبيعــي، وليــس الصناعــي... قــال لــي الطفــل مــن 
َّ
البيئــة ... البارحــة عل

ويــن هــذا العصيــر ]مــن أيــن هــذا العصيــر؟[ قلــت لــه هــذا مــن الطبيعــة، هــذا مــن البرتقــال جــاء لنــا 

مــن خيــرات الطبيعــة الخضــراء ... رد علــيّ الطفــل وقــال: نحــن نحــب الطبيعــة لازم نحافــظ عليهــا 

... الطفــل انبســط 
ً
[ وحقــت ]ملــك[  أولادك مســتقبلا

ً
قلــت لــه احفظهــا هــذه حقتنــا ]مُلكنــا جميعــا

وهــذا يلــي ]الــذي[ تقولونــه تعلــم أخضــر.
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التعلــم الأخضــر يعتمــد علــى ثقافــة الأســرة ... الأســرة التــي مــا بتعــرف ]لا تعــرف[ الثقافــة البيئيــة، 
ما بتعرف ]لا تعرف[ أن تعزز التعلم الأخضر عند يهالها ]أطفالها[... كله يعتمد على الثقافة... 
نحن نقترح أن يكون التعلم الأخضر عبارة عن ثقافة مجتمعية عند الكل المواطنين والمقيمين 
علــى أرض الشــارقة ... نعــم الــكل... لأنــه كــف ]اليــد[ لوحــده لا يصفــق ]إشــارة إلــى مفهــوم نشــر 

ثقافــة التعلــم الأخضــر عنــد الــكل[.  

فاقــد ال�شــيء لا يعطيــه... الأب الــذي ليــس لديــه ثقافــة بيئيــة، مــا راح يعــزز ممارســات التعلــم 
الأخضــر عنــد يهالــه ]أطفالــه[.

أتمنــى أن يعــرف الــكل مفهــوم التعلــم الأخضــر... أتمنــى لــو جميــع الأفــراد يدركــون معنــى المبانــي 
ضــروري  الشــارقة  إمــارة  أطفــال  البيئيــة...  الاســتدامة  فــي  ودوره  الأخضــر  والتعلــم  الخضــراء 
يعرفــون متطلبــات المبانــي الخضــراء... أنــا خــال النقــاش مــع أولادي شــعرت أنهــم مــا ســمعوا 
 يصبــح لديهــم ثقافــة المبانــي الخضــراء، الحيــن 

ً
بهــذا المفهــوم... حاولــت تعريفهــم حتــى مســتقبلا

بلديــة الشــارقة تركــز علــى معاييــر المبانــي الخضــراء... هــذا ال�شــيء يبــاه ]يجــب[ أن يكــون ثقافــة 
لــكل المجتمــع.

حقيقــة أســعى إلــى تعليــم أولادي مفهــوم الثقافــة الخضــراء وكيــف نوفــر لنــا بيئــة خضــراء أكثـــر 
... كل ذلــك  البنيــة التحتيــة لأفــراد إمــارة الشــارقة  اســتدامة مــع التركيـــز علــى توســيع مفهــوم 

بحيــث نتمكــن مــن تحقيــق وتلبيــة جميــع حاجــات ومتطلبــات التنميــة البيئيــة المســتقبلية.

تظهــر الاقتباســات المتقدمــة أهميــة البنــاء الثقافــي البيئــي لــدى الوالديــن، وهــو مطلــب صريــح 
وشــعور حقيقــي لــدى معظــم الآبــاء والأمهــات، وهــذا الشــعور الوالــدي يؤكــد علــى متانــة العلاقــة 
لــدى  الأخضــر  التعلــم  ممارســات  وتعزيــز  جهــة  مــن  البيئيــة   

َ
الثقافــة الوالديــن  امتــاك  بيــن 

أطفالهــم مــن جهــة أخــرى، وهــي نتيجــة طبيعيــة للتأثيــر المتبــادل بيــن الثقافــة البيئيــة وممارســات 
 لتحســين وعــي الأطفــال وتعزيــز الانتقــال بهــم 

ً
 محفــزا

ً
التعلــم الأخضــر، وهــذا التأثيــر يعــد عامــا

نحــو حيــاة بيئيــة أكثـــر اســتدامة؛ لذلــك نجــد أن بعــض الاســتجابات أكــدت علــى أهميــة تطويــر 
 فــي المحــور الثانــي.

ً
ثقافــة التعلــم الأخضــر مــن خــال تحســين معارفهــم البيئيــة، وهــذا ظهــر جليــا

المحور الثاني- تحسين معارف وخبرات الوالدين البيئية.

     أظهرت نتائج الدراسة أن 17 من المشاركين، أي ما يمثل نسبة %21.51 من عينة الدراسة، 
أكــدوا بشــكل قاطــع علــى أهميــة مقتــرح تحســين معــارف وخبــرات الوالديــن فــي مجــال مفاهيــم 
التعلــم الأخضــر. وتوضــح تحليــل البيانــات أن هنــاك حاجــة ملحــة لتعزيــز معــارف الوالديــن فــي 
مجــال البيئــة. وأعــرب المشــاركون عــن حاجتهــم الملحــة لتطويــر هــذا الجانــب، مُبينيــن الأســباب 

المتعلقــة بضعــف معارفهــم البيئيــة. وتلخــص الاقتباســات التاليــة أهميــة هــذا المقتــرح:
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 فيمــا يتعلــق بتأثيراتنــا علــى البيئــة... 
ً
نحــن بحاجــة إلــى تحســين فهمنــا للقضايــا البيئيــة، خاصــة

ســلوكيات  تبنــي  نحــو  للأطفــال  توجيهنــا  فــي  فعّــال  بشــكل  يســهم  أن  معارفنــا  لتحســين  يمكــن 
للبيئــة". صديقــة 

ــة، بــل لــه تأثيــر مباشــر علــى أطفالنــا ومســتقبلهم.  التعلــم الأخضــر ليــس مجــرد قضيــة بيئيــة آنيَّ
لذلــك، يجــب علينــا كوالديــن تعزيــز فهمنــا لهــذه المفاهيــم لنكــون قادريــن علــى توجيــه أطفالنــا 

نحــو اتخــاذ قــرارات مســتدامة".

نحــن مــا نعــرف �شــيء حــول أشــياء بالتعلــم الأخضــر، نحــن نســمع المبانــي الخضــراء والســاحات 
الخضــراء ولكــن نتمنــى لــو تعرفونــا علــى هــذا ال�شــيء...".

"نحــن نســمع مفهــوم الاســتدامة مــن خــال التلفــاز وأهميتهــا... للأســف نحــن كأمهــات ليــس لدينــا 
المعرفــة بتوجيــه الأطفــال نحــو الاســتدامة، هــذا ال�شــيء جديــد علــى معرفتنــا... نتمنــى لــو المدرســة 

يعطونــا توجيهات.

لا نلتقــي بأطفالنــا لعمــل حــوارات حــول البيئــة؛ لأننــا لا نعــرف معنــى التعلــم الأخضــر والاســتدامة 
البيئية.

معارفنــا قليلــة بالتعلــم الأخضــر؛ لأننــا أنــا وزوجتــي مــا عندنــا معــارف مــا عندنــا تعليــم ... نحــن 
ابتدائــي. التعليمــي  مســتوانا 

البيئيــة،  ظهــر أن الوالديــن لديهــم شــعور كبيــر بأهميــة تنميــة معارفهــم 
ُ
ت بعــض الاســتجابات 

وهــذا مــا أكدتــه عمليــة تحليــل بيانــات المقابلــة مــن أن مقتــرح تزويــد الوالديــن بالثقافــة البيئيــة 
لــدى الأطفــال، لا ســيما وأن بعضهــم  التعلــم الأخضــر  لتعزيــز ممارســات  يعــد ضــرورة ملحــة 
)%10.12( لديــه تــدنٍّ فــي المســتوى التعليمــي )دون مســتوى التعليــم الثانــوي(؛ لذلــك هــم غيــر 
قادريــن علــى تحديــد أوقــات لعقــد لقــاءات وجلســات حواريــة مــع أطفالهــم حــول موضوعــات 
تتصــل بالبيئــة والتعلــم الأخضــر. ومــن هنــا فقــد أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات أهميــة توفيــر 
شــبكات التعلــم الأخضــر والــدورات والــورش العمليــة للوالديــن بقصــد تحســين معارفهــم البيئيــة. 

وهــذا مــا تــمَّ عرضــه فــي المحــور الثالــث.

 لأهميــة تطويــر 
ً
 قويــا

ً
تكشــف  ردود فعــل هــذه الفئــة المحــدودة مــن أفــراد الدراســة أن لديهــا إدراكا

معارفهــا البيئيــة، وتقديــم مقتــرح لوجــود عمــل ممنهــج ومنظــم لتطويــر معارفهــم فــي هــذا الميــدان، 

وقــد أشــار تحليــل بيانــات المقابلــة إلــى أن هــذا المقتــرح بــات ضــرورة ملحــة لتعزيــز ممارســات التعلــم 

الأخضر لدى الأطفال، في ظل تدني مستوى التعليم لدى هذه الشريحة بنسبة %10.12، بشكل 

لا يمكنهــا مــن إدارة حــوارات فعّالــة مــع أطفالهــا أو التفاعــل معهــم فــي مضمــار الثقافــة البيئيــة.
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ووفــق مــا تقــدم، تظهــر نتائــج تحليــل البيانــات أهميــة توفيــر شــبكات التعلــم الأخضــر، والــورش 
والبرامــج والــدورات التدريبيــة العمليــة، التــي تســتهدف الوالديــن بقصــد رفــع مســتوى معرفتهــم 
التحســن  هــذا  ويُعــدّ  أطفالهــم،  لــدى  البيئيــة  الممارســات  توجيــه  فــي  دورهــم  لتفعيــل  البيئيــة 
فــي ثقافــة الوالديــن البيئيــة مــن المتطلبــات الضروريــة لتعزيــز التواصــل الفعّــال مــع أطفالهــم 

لضمــان تأثيــر فعــال وتنميــة الميــول والاتجاهــات الإيجابيــة لديهــم نحــو البيئــة.

المحور الثالث - توفير شبكات التعلم الأخضر والدورات والورش العملية.

أظهــرت نتائــج تحليــل بيانــات هــذا المحــور، أن مــا نســبته )%21.51( مــن أفــراد الدراســة البالــغ 
 ووالــدة، الذيــن اقترحــوا تحســين معارفهــم البيئيــة كمــا ورد فــي المحــور الثانــي، 

ً
عددهــم 17 والــدا

بتوفيــر شــبكات رقميــة  يتعلــق  آخــرَ   
ً
المقابلــة، وقدمــوا مقترحــا أثنــاء  فــي  للســياق نفســه  عــادوا 

 منهــم بالــدور 
ً
للتعلــم الأخضــر وبرامــج وورش تدريبيــة علــى مفاهيــم التعلــم الأخضــر. وذلــك وعيــا

الحقيقــي للوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر. وفــي هــذا الصــدد عبــر بعــض المشــاركين 
فــي الدراســة بقولهــم:

 مــن شــبكات للتعلــم الأخضــر يشــارك فيــه اليهــال ]الأطفــال[ 
ً
نحــن فــي دولــة الإمــارات نريــد مزيــدا

 ..... مــرة شــاركنا مــع مكتــب هيئــة البيئــة والمحميــات الطبيعيــة فــي الشــارقة فــي 
ً
والوالــدان معــا

برامــج وأنشــطة بيئيــة وايــد حلــوة حقيقــة ســاعدت علــى نشــر الوعــي البيئــي بيننــا واســتفدنا منهــا 
وعلمنــا اليهــال ]الأطفــال[، نحــن نريــد المزيــد منهــا.... 

بعــض  الأخضــر...  التعلــم  علــى  تســاعد  بيئيــة  مــواد  شــراء  يســتطيع  الجميــع[  ]ليــس  بالــكل  مــا 
الآبــاء مســتوى معيشــتهم مــا بزيــن ]ليــس بالمســتوى المطلــوب[ ... نحــن نريــد يكــون مــوارد تعليميــة 

للأطفــال حــول الاســتدامة وحمايــة البيئــة عبــر شــبكات رقميــة للتعلــم الأخضــر....

نريــد شــبكات لمواقــع ومصــادر آمنــة توجــه الوالديــن عبــر الإنترنــت ]الشــبكة العنكبوتيــة[ تقــدم 
معــارف حــول التعلــم الأخضــر وكيــف يمكــن دمجــه فــي الحيــاة اليوميــة.

فــي دورات وورش عمليــة تعقــد مــن قبــل مكتــب هيئــة البيئــة والمحميــات  نحــن نريــد المشــاركة 
التعلــم الأخضــر. نتــدرب علــى مفاهيــم  الشــارقة، حتــى  فــي  الطبيعيــة 

يتضــح ممــا تقــدم أن لــدى الأهــل إرادة قويــة للمشــاركة فــي دورات التدريــب، والمحاضــرات، والنــدوات 

البيئيــة، بالإضافــة إلــى تقديــم شــبكات رقميــة لتســهيل عمليــة التعلــم الأخضــر. يُظهــر هــذا الاهتمــام 

 كنمــاذج إيجابيــة وفعّالــة 
ً
الشــديد مــن قبــل الأهــل بأنهــم يســعون جاهديــن لإعــداد أنفســهم ثقافيــا

تعمــل علــى توجيــه أطفالهــم نحــو حيــاة صديقــة للبيئــة ومســتدامة. وبفضــل توفيــر شــبكات التعلــم 

الرقميــة، يتــم تمكيــن الأهــل مــن اكتســاب فهــم عميــق لمفاهيــم التعلــم البيئــي والاســتدامة.
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خــال  مــن  البيئيــة،  مهاراتهــم  بتطويــر  يطالبــون  الأهــل  أن  إلــى  المحــور  هــذا  نتائــج  تشــير  كمــا 
وتنميــة  لتعزيــز  التدريبيــة  الــدورات  وحضــور  الأخضــر  التعلــم  شــبكات  فــي  الفعّالــة  المشــاركة 
قدرتهــم علــى تنفيــذ أنشــطة بيئيــة ملهمــة وداعمــة لتعلــم الأطفــال المفاهيــم البيئيــة والمســتدامة.

للتعلــم  الداعمــة  البيئيــة  للأنشــطة  الســليم  التوظيــف  مراعــاة  الرابــع-  المحــور 
الأخضــر.

بمقــدار الدراســة،  أفــراد  مــن   72.15% أن  إلــى  البيانــات  تحليــل  نتائــج  تشــير  المحــور  هــذا   فــي 
 فــي 

ً
 مهمــا

ً
، يعتبــرون أن توظيــف الوالديــن للأنشــطة البيئيــة بشــكل ســليم يلعــب دورا

ً
57 مشــاركا

تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم. وتظهــر الاقتباســات الآتيــة آراء المشــاركين فــي 
هــذا المحــور:

وأســئلتك  كبيــر[  بشــكل  ]ممتــاز  حلــو  وايــد  الباحــث[  يخاطــب  ]المســتجيب  دكتــور  يــا  كلامــك 
 نوجــه الطفــل لحفــظ البيئــة مــن خــال التعلــم باللعــب، وهــذا واحــد مــن 

ً
وايــد حلــوة، نحــن حقــا

ممارســات التعلــم الأخضــر.... كلامــك يحتــاج إلــى الابتعــاد عــن الممارســات التقليديــة القديمــة 
التــي تحــرم الطفــل مــن المشــاركة باللعــب البيئــي. 

 يســهل 
ً
ــا  مــن الــكلام؛ هــذا حقَّ

ً
نحــن نذهــب إلــى البحــر ونتــرك الطفــل يتعلــم مفاهيــم بيئيــة بــدلا

علــي كوالــد مســاعدة طفلــي علــى التفاعــل العملــي والتجريبــي مــع ال�شــيء... تعلــم طفلــي مفهــوم 
بــدأ  للبحــر... هنــا  مــن خــال رحلــة ميدانيــة  البحــر  الطفــو، كيــف تطفــو الأشــياء علــى ســطح 
الطفــل يقــدر قيمــة البحــر كمــورد بيئــي... لمــاذا ذلــك؟ لأنــه شــاف ]لاحــظ[ البحــر بعينــه بأنــه مــورد 

لتعلمــه.

نحــن نشــجع الطفــل علــى أنشــطة الاستكشــاف، وندعــم الفضــول عنــد الطفــل، ونشــجعه علــى 
البحــث والاستفســار الفعّــال حــول البيئــة والاســتدامة... نحــن مــا نعطــي معلومــات للطفــل نحــن 

نشــجعه يتعلــم لوحــده.

نحــن نوفــر أمثلــة عمليــة وواقعيــة لممارســات التعلــم الأخضــر فــي حيــاة الأطفــال، وذلــك لتكــون نمــاذج 
إيجابيــة للأطفــال... نحــن نعــرض للأطفــال قصــة العــم أبــو يحيــى يلــي يذهــب للصحــراء ليحضــر المــاء 

والطعــام للحيوانــات ... العــم أبــو يحــي يعرفونــه عيــال الحــي ... نحــن نتحــدث عــن نمــوذج حــي.

ظهــر بوضــوح وجــود توجهــات ورغبــة لــدى الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات 
ُ
الاقتباســات الســابقة ت

الأطفــال  تشــجيع  خــال  مــن  الواقــع  أرض  علــى  ويترجمونهــا  أطفالهــم،  لــدى  الأخضــر  التعلــم 
علــى التوظيــف الســليم للأنشــطة البيئيــة بأشــكال وممارســات متعــددة مثــل ممارســة اللعــب 
والاستكشــاف خــال الرحــات الميدانيــة. وهــذا التوجيــه يســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق تحــول 

نحــو تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، مــع تجنــب بعــض الممارســات الوالديــة التقليديــة.
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كمــا تشــير نتائــج تحليــل البيانــات إلــى أن هــذا التوجــه يؤكــد علــى وجــود وعــي وإحســاس كبيــر لــدى 
الوالديــن بأهميــة تحفيـــز الأطفــال ودمجهــم فــي أنشــطة التعلــم البيئــي ودوره فــي تعزيــز التواصــل 
الرئيــس  الهــدف  أن  البيانــات  تحليــل  نتائــج  ظهــر –أيضًــا- 

ُ
وت البيئــة.  لقضايــا  المتبــادل  والفهــم 

لهــذا المقتــرح لــدى العديــد مــن المســتجيبين هــو تمكيــن الأطفــال مــن توســيع رؤيتهــم حيــال قضايــا 
البيئــة، بحيــث يعــزز الفهــم الشــامل ويشــجع علــى المشــاركة فــي جهــود تأثيريــة علــى مســتوى أوســع.

أمــام  يفتــح  أنــه  البيئيــة  للأنشــطة  الصحيــح  التوظيــف  بأهميــة  الوعــي  هــذا  فوائــد  مــن  ولعــل 
لــدى الأطفــال خــال ممارســات   لتعزيــز التفاعــل الإيجابــي والمشــاركة الفعالــة 

ً
الوالديــن أفقــا

التعلــم الأخضــر. ويســاهم ذلــك فــي اعتمــاد الأطفــال علــى عــادات صديقــة للبيئــة ويعــزّز الاهتمــام 
ــرح مــن 

ُ
بالاســتدامة. وبنــاءً علــى أهميــة الأنشــطة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، فقــد اقت

قِبــل الوالديــن ضــرورة إدمــاج أنشــطة مجتمعيــة ضمــن المناهــج المدرســية ليتعاونــوا مــع أطفالهــم 
فــي تنفيــذ هــذه الأنشــطة.

المحــور الخامــس- تضميــن الكتــب المدرســية أنشــطة مجتمعيــة ينفذهــا الوالــدان 
بالتعــاون مــع أطفالهــم.

البيانــات  نتائــج تحليــل  أكثـــر اســتدامة، أظهــرت  بيئيــة  نحــو حيــاة  انتقــال الأطفــال  فــي ســبيل 
 يؤكــد علــى 

ً
 ووالــدة مــن المشــاركين فــي الدراســة، بنســبة %94.93 ، قدمــوا اقتراحــا

ً
أن 75 والــدا

الوالديــن  بيــن  بالتعــاون  نفــذ 
ُ
ت الكتــب المدرســية،  فــي  بيئيــة مجتمعيــة  أنشــطة  أهميــة تضميــن 

ــروا عــن تفاعلاتهــم حــول هــذا المحــور بأشــكال متعــددة، كمــا هــو مبيــن فــي  وأطفالهــم، وقــد عبَّ
الآتيــة: الاقتباســات  بعــض 

نحــن نحتــاج أنشــطة مــن واقــع البيئــة نقــوم بهــا مــع أطفالنــا ... نتمنــى وجــود أنشــطة بيئيــة إجباريــة 

ــم الأطفــال التعلــم الأخضــر... نحــن  ِ
ّ
فــي مناهــج المدرســة تحــث الأمهــات علــى القيــام بهــا حتــى نعل

نحــب أنشــطة الكتــب نعملهــا مــع الأولاد ... نتمنــى أنشــطة بيئيــة وايــد ]كثيــرة[ فــي الكتــب. 

بــن  الشــيخ محمــد  بدعــوة ســمو  المدرســة  أبلغتنــا  نحــن  البيئيــة يحبونهــا الأطفــال...  الأنشــطة 

راشــد –حفظــه الله- بزراعــة شــجرة الغــاف) 6(، نحــن زرعنــا شــجرة الغــاف فــي عيــد التســامح ... 

نحــن قمنــا بزراعتهــا وهــذا ال�شــيء كان طيــب لنعلــم أطفالنــا معنــى ودلالــة التعلــم الأخضــر... نحــن 

نريــد المناهــج حقــة أطفالنــا ]مناهــج أطفالنــا[ تكــون فيهــا فعاليــات للعائــات فــي ممارســة أنشــطة 

بيئيــة تفهــم أطفالنــا معنــى التعلــم الأخضــر والبيئــة الخضــراء والحيــاة الخضــراء.

6     �هــي الشــجرة الوطنيــة والرمــز الثقافــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتتحمــل هــذه الشــجرة الجفــاف، وتغطــي 
 للتســامح فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة

ً
البيئــات الصحراويــة بجمالهــا الأخضــر، التــي اعتمــدت رمــزا
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ظهــر الاســتجابات أعــاه الرغبــة الكبيــرة لــدى الوالديــن فــي تضميــن المناهــج الدراســية أنشــطة 
ُ
ت

أن  الوالــدان  يــرى  إذ  والمتابعــة،  والتوجيــه  الدعــم  خــال  مــن  أطفالهــم  مــع  يشــاركونها  بيئيــة 
فــي تعزيــز ممارســات التعلــم  فــي الكتــب المدرســية تلعــب دورًا حيويًــا  الأنشــطة البيئيــة الــواردة 
الأخضــر لــدى الأطفــال، خاصــة الأنشــطة التــي تهــدف إلــى دمــج قضايــا البيئــة والاســتدامة بشــكل 

مباشــر، مــا يســاهم فــي تعزيــز الوعــي وتحفيـــز الأطفــال علــى اتخــاذ إجــراءات صديقــة للبيئــة.

    وبينــت نتائــج التحليــل أهميــة تضميــن أنشــطة بيئيــة يقــوم بهــا الأطفــال فــي مجتمعهــم بحيــث 
تتميز بالشمولية والتفاعلية، حيث يتم تضمينها فعاليات للعائلات تهدف إلى ممارسة أنشطة 
بيئيــة، هادفــة إلــى تمكيــن الأطفــال مــن فهــم وممارســة دلالات التعلــم الأخضــر والبيئــة الخضــراء 

وتحفيـــزهم لتبنــي نمــط حيــاة يعكــس الاســتدامة.

المحور السادس- إدراج العلامة البيئية للمنتجات الغذائية.

نســبته  مــا  الدراســة،  فــي  المشــاركين  الأمــور  أوليــاء  مــن   66 أن  البيانــات  تحليــل  نتائــج  كشــفت 
 يركــز علــى تعريــف الأطفــال بالعلامــة البيئيــة للمنتجــات الغذائيــة، 

ً
)%83.54( قدمــوا اقتراحــا

 يعتــرض ســبيل جهودهــم الوالديــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم 
ً
ــل عائقــا

ّ
حيــث يــرون أن غيابهــا يمث

ظهر 
ُ
الأخضر لدى الأطفال. وتنوعت ردود أفعال المشاركين في الدراسة حيال هذا الاقتراح، وت

 مــن هــذا التنــوع، فهــي تســلط الضــوء علــى أهميــة العلامــة البيئيــة فــي 
ً
الاقتباســات التاليــة بعضــا

تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال:

غيــاب  نعانــي  للأســف  الغذائيــة...  المنتجــات  علــى  البيئيــة  العلامــة  دلالــة  أطفالنــا  ــم  ِ
ّ
نعل نحــن 

والبيئــة...  الإنســان  لصحــة  الصديقــة  الغذائيــة  للمنتجــات  الكلمــات  أو  الإشــارات  أو  الصــور 
أبقــار. أو  الــروب ]الألبــان[ موجــود صــورة لمزرعــة أغنــام  لــو علــى عبــوة  تمنينــا 

تجعلنــا  البيئيــة  العلامــة  صــورة  والله  الباحــث[،  يخاطــب  ]المســتجيب  دكتــور  يــا  تعــرف  "هــل 
نتحــدث مــع البــزورة ]الأولاد[، والبــزورة يســألوني عنهــا ... كثيــر مــن المنتجــات مــا موجــود عليهــا 

البيئيــة. العلامــة 

 مــن كلمــة واحــدة ... الطفــل لا ينتبــه للكلمــة مثــل كلمــة 
ً
نتمنــى إدراج صــورة للعلامــة البيئيــة بــدلا

عضــوي بــل ينتبــه للصــورة ويناقشــني فيهــا ومهــم حجــم الصــورة وحجــم الكلمــة للعلامــة البيئيــة.

يــا ليــت يتــم وضــع علامــات بيئيــة علــى المشــروبات البــاردة والعصائــر... نحــن نعانــي مــع أطفالنــا 
ونمنعهــم مــن العصائــر الصناعيــة ... وجــود العلامــة البيئيــة كالصــورة لثمــرة التفــاح أو البرتقــال 

يعكــس أن المنتــج عضــوي...".

حقيقــة العلامــة البيئيــة تجعــل الطفــل يقــدّر ويثمّــن معنــى البيئــة؛ لأنــه يــدرك أن هــذا ال�شــيء 
العضــوي هــو مــن البيئــة وبالتالــي يتولــد لديــه حــب البيئــة.
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تظهــر الاقتباســات أعــاه أهميــة العلامــات البيئيــة علــى جميــع المنتجــات والمشــروبات، حيــث 
تبــرز هــذه الاقتباســات أهميــة توفيــر علامــات تشــير إلــى اســتدامة المنتجــات. ويتضــح مــن خــال 
 مــن قبــل الوالديــن علــى أهميــة إضافــة عناصــر 

ً
 قويــا

ً
تحليــل بيانــات المقابلــة أن هنــاك تأكيــدا

 مــن الاكتفــاء بالكلمــات المكتوبــة.
ً
بصريــة إلــى العلامــات، بــدلا

 للنتائــج، يظهــر أن زيــادة حجــم العلامــات البيئيــة قــد تســاهم فــي تعزيــز فهــم الأطفــال للدلالــة 
ً
وفقــا

 إلــى أهميــة اســتخدام الصــور الحســية المرتبطــة ببيئــة الطفــل 
ً
البيئيــة. ويشــير تحليــل البيانــات أيضــا

كعلامــات بيئيــة، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لرؤيــة صــور الأبقــار علــى عبــوات الحليــب أو الــروب أن 
تســاهم فــي توعيــة الطفــل بقيمــة الثــروة الحيوانيــة وتعزيــز وعيــه بضــرورة الحفــاظ علــى اســتدامتها.

مناقشة النتائج

تمــت مناقشــة نتائــج الدراســة، بنــاءً علــى ســؤاليها، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

مناقشة نتائج السؤال الأول

أظهــرت نتائــج الســؤال الأول أهميــة الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

الأطفــال مــن خــال ربطهــا بالقيــم الدينيــة، وهــذا الــدور يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى 

النتيجــة  هــذه  أن  الباحــث  ويــرى  قــوي ومســتدام.  بيئــي  وعــي  تطويــر  الأطفــال ويشــجّعهم علــى 

ل هــذا 
َّ
إذ شــك الشــارقة،  إمــارة  فــي  الوالديــن  لــدى  العقائــدي  أثــر الجانــب  إلــى  تعــزى  يمكــن أن 

 فــي تعزيــز الســلوك البيئــي الســليم، بحيــث أصبــح الفــرد ينظــر إلــى البيئــة 
ً
 رئيســا

ً
الجانــب عامــا

 كمــورد بيئــي مســتدام. ويتوافــق تفســير هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة 

)Avis, 2021; Jo et al., 2021(، التــي بينــت أهميــة عقيــدة الإيمــان فــي توجيــه الســلوك البيئــي، 

 مــن التوجيهــات القرآنيــة والنبويــة، التــي تنــص علــى أنــه ينبغــي للإنســان أن يلتــزم 
ً
وذلــك انطلاقــا

 
ً
 رئيســا

ً
بــدوره فــي خلافــة الأرض واســتصلاحها وإحيائهــا والحفــاظ علــى البيئــة بوصفهــا متطلبــا

 عــن التوكيــد بــأن كافــة الممارســات والســلوكات غيــر 
ً
ــق الاســتدامة. فضــا  فــي تحقُّ

ً
 فاعــا

ً
وســببا

الصحيحــة التــي يرتكبهــا الإنســان تجــاه البيئــة، ســوف يحاســب عليهــا أمــام الله.

 Higgins, 2023; Ives and( وتنســجم هــذه النتيجــة مــن الدراســة مــع الدراســات الســابقة     

Kidwell, 2019; Jo et al., 2021(، التــي دلــت علــى أهميــة ربــط القيــم الإيمانيــة بالاســتدامة 

البيئيــة مــن خــال تعزيــز الوعــي بالمســؤولية البيئيــة كجــزء مــن العقيــدة الدينيــة؛ مــا ينعكس على 

تحفيـــز الفــرد للقيــام بأفعــال تعبــر عــن هــذه القيــم فــي الســلوك اليومــي. وهــذا الربــط يمكــن أن 

 في تشــجيع الأطفال على المســاهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاســتدامة. 
ً
 كبيرا

ً
يلعب دورا
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 )Ben-Eli, 2018; Knight, 2019; Koehrsen, 2018( وبناءً على هذه النتائج، أكدت العديد من الدراسات السابقة
علــى أهميــة غــرس المعتقــدات الدينيــة واســتثمارها فــي تطويــر ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 
الأطفــال، بهــدف تحقيــق تحــولات نوعيــة فــي هــذا الاتجــاه مــن خــال تبنــي عــادات ومواقــف بيئيــة 
إيجابيــة مــن قبــل الأجيــال المســتقبلية، والعمــل نحــو مســتقبل أكثـــر خضــرة مــن خــال تضميــن 

البعــد الدينــي فــي ســياق تعزيــز مفهــوم الاســتدامة البيئيــة لــدى الأطفــال.  

التعلــم  ممارســات  تعزيــز  فــي  النبــوي  الهــدي  علــى  القائمــة  الإيمانيــة  القيــم  دور  مــن   
ً
وانطلاقــا

الأخضــر لــدى الأطفــال، فقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن أســلوب القــدوة الــذي كرّســه الهــدي 
النبــوي، يعكــس دلالات عظيمــة للــدور الوالــدي فــي توظيــف هــذا الأســلوب فــي تعزيــز ممارســات 
التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال. وقــد تجسّــد هــذا الــدور مــن خــال الرؤيــة التــي يقدمهــا الوالــدان 
للعنايــة بالبيئــة، إذ إنهــم يتفقــون علــى أن اســتصلاح الأرا�ضــي وزراعتهــا هــي مســؤولية اجتماعيــة 
أكثـــر  مجتمــع  بنــاء  فــي  يســهموا  لكــي  الأطفــال  عنــد  تعــزز  أن  يفتــرض  كبيــرة،  وبيئيــة  ووطنيــة 
اســتدامة. ولعــل مــا يؤكــد أهميــة أســلوب القــدوة الــذي يجسّــده الوالــدان ويتمثلــه الأطفــال قــد 
تحقــق مــن خــال تبنــي مشــروع "الســبع ســنابل"، الــذي أنشــأه ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
الخضــراء،  والبيئــة  المســتدامة  بالزراعــة  الاهتمــام  يعكــس  والــذي  الله-  –حفظــه  القاســمي 
 
ً
 واقعيــا

ً
ويشــجع علــى تبنــي مبــادئ الاســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة. ويعــد هــذا المشــروع مثــالا

علــى كيفيــة الجمــع بيــن الجهــود البيئيــة والاجتماعيــة للارتقــاء بالمجتمــع والبيئــة، والــذي يكــون لــه 
التأثيــر الإيجابــي الكبيــر علــى الصحــة والاقتصــاد المحلــي. 

كمــا يــرى الباحــث أن توظيــف أســلوب القــدوة الحســنة يمثــل إضافــة نوعيــة فــي تحســين الــدور 

الوالدي في تعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى الأطفال، لا سيما وأن تبني هذا الأسلوب يقوم 

علــى رؤيــة بيئيــة مشــتركة بيــن الأطفــال ووالديهــم إزاء الاســتدامة البيئيــة. بالإضافــة إلــى أن نجــاح 

القــدوة كنمــوذج يتبنــاه الوالــدان والأطفــال لتعزيــز الوعــي والحــس بالمســؤولية البيئيــة الاجتماعيــة 

 علــى المشــاركة فــي أنشــطة تجسّــد المســؤولية البيئيــة الاجتماعيــة لإمــارة الشــارقة.
ً
ــا يؤثــر إيجابيَّ

 Aboramadan et al., 2021;( وتتوافــق تلــك النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة
فــي تأكيدهــا علــى دور القــدوة   ،)Evans, 2019; Pasaribu et al., 2023; Wang et al., 2023
الحســنة في إكســاب الأطفال ممارســات التعلم الأخضر، بوصفه قضية أخلاقية تلهم الأطفال 
الخضــراء.  الشــارقة  إمــارة  مفهــوم  وتعــزّز  البيئــة،  علــى  للمحافظــة  مماثلــة  إجــراءات  اتخــاذ 
فــي توجيــه الأطفــال  ومــن هنــا فــإن هــذه النتيجــة مــن الدراســة، تؤشــر أهميــة الــدور الوالــدي 
 
ً
وتشــجيعهم علــى تبنــي ســلوكات بيئيــة مســتدامة، يمكــن أن تســاهم فــي إعــداد جيــل أكثـــر وعيــا

 علــى حمايــة الطبيعــة.
ً
بالبيئــة وإصــرارا
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توصلــت  فقــد  الأخضــر،  التعلــم  ممارســات  تعزيــز  فــي  الحســنة  القــدوة  بأهميــة   
ً
وإيمانــا

كقــدوة  الوالــدي  الــدور  تفعيــل  خــال  مــن  إبداعيــة  ممارســات  وجــود  إلــى  الدراســة  نتائــج 

الرقميــة  الوالديــن  مشــاركة  أن  النتائــج  بينــت  إذ  الإلكترونيــة،  التطبيقــات  فــي  المشــاركة   فــي 

)Digital parental engagement( مــع أطفالهــم عبــر تطبيــق الماراثــون البيئــي، عُــدَّ تجربــة رائــدة 

فــي مجــال تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، وتحفيـــزهم علــى تطبيــق المفاهيــم 
هــا إلــى دور برنامــج الماراثــون  البيئيــة فــي حياتهــم اليوميــة. ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة يمكــن ردُّ

التعلــم  لتعزيــز  ــم  صُمِّ وأنــه  ســيما  الأطفــال، لا  لــدى  الأخضــر  التعلــم  رفــع مســتوى  فــي  البيئــي 

 Abu Dhabi Environment Authority. 2023; Environment( البيئــي  والوعــي  الأخضــر 

 مــع النظريــات النفســية والتربويــة فــي 
ً
Centre for Arab Town, 2023(، وجــاء تصميمــه متوافقــا

 للســنوات 
ً
مجــال التطــور المعرفــي والوجدانــي لــدى الأطفــال، وذلــك مــن خــال تــدرج محتــواه وفقــا

عــن   
ً
فضــا  .)LaMort, 2019; Reed et al., 2010; Wadsworth, 2004( للأطفــال  العمريــة 

أن البرنامــج، كمــا وصفــه الوالــدان، يعــرض التجــارب البيئيــة بطريقــة جذابــة وماتعــة للأطفــال 

بالإضافة إلى استخدامه الفيديوهات والرسوم المتحركة التفاعلية والألعاب والتعليق الصوتي.

وبينــت نتائــج الدراســة أن مشــاركة الأطفــال الفاعلــة فــي تطبيــق ماراثــون البيئــي لــم تؤثــر فقــط علــى 

فــي مســاعدة الأطفــال علــى تحقيــق  تنميــة ممارســات التعلــم الأخضــر، بــل ســاهمت بشــكل كبيــر 

فــي ربــط المهــارات البيئيــة مــع المفاهيــم اللغويــة، وتعزيــز مهــارات  التفكيــر الإبداعــي مــن  التكامــل 

خــال تعزيــر الأخلاقيــات والســلوكيات البيئيــة بيــن الأطفــال مــن أجــل مســتقبل أكثـــر اســتدامة. 

كمــا أن هــذا البرنامــج ســاهم فــي توعيــة أوليــاء الأمــور حيــال القضايــا البيئيــة المحليــة والعالميــة، إذ 

يتنــاول البرنامــج التحديــات التــي تواجــه البيئــة الإماراتيــة، ويســلط الضــوء علــى الحاجــة الملحــة إلــى 

 عن دوره في تحفيـز المشاركة المجتمعية، بما في ذلك الأفراد 
ً
الحفاظ على الموارد الطبيعية. فضلا

والشــركات والمؤسســات. كمــا أنــه ينمــي لــدى المشــاركين –مــن مختلــف فئــات المجتمــع- القــدرة علــى 

تحمــل مســؤولياتهم وممارســة أدوارهــم فــي الحفــاظ علــى البيئــة وتحســين الظــروف البيئيــة.

كذلــك كشــفت نتائــج الدراســة أهميــة توظيــف الوالديــن لأســلوب التوثيــق فــي تعزيــز ممارســات 

التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، والــذي بــدا مــن الأســاليب الإبداعيــة، وذلــك مــن خــال تشــجيع 

الأطفــال علــى تســجيل وتوثيــق أنشــطتهم البيئيــة. ولا يتوقــف أثــر هــذا الأســلوب عنــد مجــرد متعــة 

التوثيــق فحســب، بــل يســاعدهم علــى تطويــر وعيهــم البيئــي، ويحــرّك لديهــم الفضــول فــي التعــرف 

 عــن تكويــن 
ً
علــى عناصــر البيئــة ومكوناتهــا، وإدراك أهميــة الاســتدامة والقيــم البيئيــة فضــا

علاقــة حــب وإعجــاب مــع الطبيعــة.
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 Department of Education, 2023; Dahlberg et al., 2001;( وتتوافــق هــذه النتائــج مــع الأدب النظــري
Ritchhart, 2015; Seitz, 2022; Tolisano and Hale, 2018(، الــذي يؤكــد علــى أهميــة الــدور الوالــدي 
فــي تشــجيع الأطفــال علــى توظيــف أســلوب التوثيــق فــي تســجيل أنشــطتهم البيئيــة مــن خــال الصــور 
ومقاطــع الفيديــو. ومــن وجهــة نظــر التربوييــن )Ritchhart, 2015; Seitz, 2022(، فــإن أســلوب 
التوثيــق القائــم علــى التأمــل والملاحظــة الدقيقــة، يســاعد فــي إنشــاء علاقــة عاطفيــة قائمــة علــى 
الحــب والإعجــاب المتبــادل بيــن الوالديــن وأطفالهــم؛ للتشــاركية التــي يقدمونهــا فــي أثنــاء إجــراءات 
فــي  أنجــزه أطفالهــم  لمــا  بالمتابعــة والاســتماع  الوالــدان  يشــارك  إذ  التوثيــق والرصــد والتســجيل، 
توثيــق أيــة ظاهــرة بيئيــة وكيفيــة وعيهــا وتحليلهــا، وكذلــك يمكــن للوالديــن رصــد وجمــع المعلومــات 

حــول مــا يتعلمــه الأطفــال مــن المفاهيــم البيئيــة، ووصــف تقدمهــم فــي هــذا المجــال. 

الــذي  الــدور  البيئيــة توضــح حجــم  للمشــاهدات  التوثيــق  أســلوب  أن دور  عــام  بشــكل  وظهــر 
يمكــن للوالديــن توظيفــه فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، وتحقيــق معاييــر 
الاســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة، مــا يســاهم فــي تعزيــز مفهــوم المبانــي الخضــراء عنــد الأطفــال. 
بــرزت بشــكل جلــي  ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أن نتائــج الدراســة أظهــرت أن كفــاءة الــدور الوالــدي 
فــي تعزيــز تعلــم الأطفــال لمفهــوم المبانــي الخضــراء. وتعــد هــذه الممارســات بمنزلــة تجربــة حياتيــة 
للأطفــال مــن كونهــا تعــزز الوعــي بالممارســات الخضــراء فــي المنــازل، إذ يعــد بالنســبة إلــى الأطفــال 

فرصــة لفهــم أهميــة الاســتدامة والمســاهمة فــي بنــاء مجتمعــات صحيــة وصديقــة للبيئــة.

 Cole, 2019; Novieto et al., 2023; Zaki( وتنسجم هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة
et al., 2016; Žalėnienė & Pereira, 2021(، التــي كشــفت أن ممارســات التعلــم الأخضــر فــي 
؛ لاســتدامة الموارد الطبيعية المحدودة. 

ً
مجال المباني الخضراء يعد من أكثـــر الحاجات إلحاحا

وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى توفيــر قــدر أكبــر مــن الرفاهيــة الصديقــة للبيئــة.  كمــا أنّ نتائــج الدراســات 
الســابقة )Novieto et al., 2023; Zaki et al., 2016; Žalėnienė & Pereira, 2021( عَــزَت 
 مــن 

ً
الأهميــة الكبيــرة لــدور الوالديــن فــي التركيـــز علــى تعزيــز مفهــوم المنــازل الخضــراء؛ انطلاقــا

تكــون صديقــة للأطفــال.  اســتدامتها بحيــث  البيئيــة والمحافظــة علــى  المــوارد  فــي حمايــة  دورهــا 
وهــذا كلــه ذو مــردود إيجابــي علــى جــودة ونوعيــة الحيــاة التــي يحياهــا الأطفــال داخــل المنــازل.

وعــاوة علــى مــا تقــدم، كشــفت نتائــج الدراســة أهميــة الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم 
للتعلــم،   

ً
للتجريــب مختبــرا  

ً
للبيئــة بوصفهــا مصــدرا النظــر  خــال  مــن  الأطفــال  لــدى  الأخضــر 

ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة يمكــن أن تعــزى إلــى دور التعلــم الأخضــر فــي تكويــن علاقــة مــن 
الألفــة والمحبــة بيــن الأطفــال والطبيعــة وتوجيــه جهودهــم لرعايتهــا. وهــذا التفســير يتوافــق مــع 
 
ً
التوجهــات العالميــة، التــي أكــدت علــى أن نظــرة الطفــل إلــى البيئــة كمختبــر للتعلــم يعــد عامــا
 فــي بنــاء علاقــة حُــبّ وتقديــر بينهمــا. فتجــارب الأطفــال فــي الطبيعــة كمــا أظهــرت دراســة  

ً
حاســما

أهمت أوغلو )Ahmetoglu, 2019( ، تعد من أهم الممارسات الإيجابية التي اكتسبها الأطفال، 
نتهــم مــن الارتبــاط والاتصــال المباشــر بالطبيعــة بألفــة عاطفيــة أقــوى تجــاه الطبيعــة. 

َّ
والتــي مك
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ه مبادئ الاستدامة البيئية، التي تؤكد أن التجريب في المساحات  قرُّ
ُ
وتلتقي هذه النتائج مع ما ت

فــي تشــكيل ارتبــاط الطفــل بالبيئــة، والاهتمــام بهــا، وتكويــن قيــم واتجاهــات  الخضــراء يســهم 
 عــن غــرس الوعــي بأهميــة البيئــة، بحيــث يصبــح الاهتمــام البيئــي لــدى 

ً
إيجابيــة نحوهــا. فضــا

 Ahmetoglu, 2019; Barrable and Booth, 2020a; Barrable and( 
ً
 أخلاقيــا

ً
الطفــل، مبــدأ

 Booth, 2020b; Barthel et al., 2018; Capaldi et al., 2014; Collado and Sorrel, 2019;
 . )Larson et al., 2011

لــدى  الأخضــر  التعلــم  تعزيــز  فــي  الوالديــن  ممارســات  أن  علــى  تؤكــد  التــي  الدراســة  هــذه  نتائــج  إنّ 
دولــة  توجهــات  مــع  تتفــق  البيئــة؛  تجــاه  الأخلاقيــة  المبــادئ  الأطفــال  إكســاب  هدفهــا  الأطفــال 
ولأجلهــا،  البيئــة  وعــن  البيئــة  مــن  التعلــم  مبــدأ  ترســيخ  إلــى  تســعى  التــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
وتحفيـــزهم  المدرســية،  المناهــج  فــي  يتعلمونــه  مــا  فهــم  علــى  الأطفــال  مســاعدة  فــي  يســهم  والــذي 
 )Larson et al., 2011( فــي الأنشــطة المدرســية. وقــد أشــارت دراســة لارســون وآخريــن ومشــاركتهم 
وعــن  البيئــة  مــن  التعلــم  مبــدأ  علــى  تعتمــد  التــي  البيئــي  التعليــم  ممارســات  توظيــف  أهميــة  إلــى 
هــذا  ويشــير  الطبيعــة.  مــع  الفعّالــة  التفاعليــة  الأطفــال  تجربــة  أهميــة  يبــرز  وهــذا  ولأجلهــا.  البيئــة 
البيئيــة  الألفــة  يُعــزز  بالبيئــة  المباشــر  للاتصــال  للأطفــال  حقيقيــة  فــرص  توفيــر  أن  إلــى  الأســلوب 
ينبغــي  التــي  البيئيــة  الثقافــة  مــن  قــدرًا  يســتدعي  الأمــر  وهــذا  البيئــي.  وعيهــم  بنــاء  فــي  ويُســهم  لديهــم 
الأخضــر  بالتعلــم  تعنــى  التــي  التربويــة  الدراســات  تشــير  الســياق  هــذا  وفــي  الوالــدان،  بهــا  يتمتــع   أن 
 )Barrable and Booth, 2020a; Barthel et al., 2018; Capaldi et al., 2014; Ellen et al., 2012(
إلــى أهميــة تعريــض الوالديــن لبرامــج التثقيــف البيئــي التــي تركــز علــى تمكيــن الأطفــال مــن الاتصــال 
تعزيــز  إلــى  بالإضافــة  الشــخصية،  كفاءتهــم  وتعزيــز  الاســتقلالية  إكســابهم  بهــدف  بالبيئــة  المباشــر 

دافعيتهــم للتواصــل الفعّــال مــع الطبيعــة.

ومــن أجــل تفعيــل وتعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لتصبــح ســلوكات حياتيــة لــدى الأطفــال، 
فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أهميــة الــدور الوالــدي فــي تعزيــز هــذه الممارســات مــن خــال تشــكيل 
هــا  الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو البيئــة لــدى الأطفــال. ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة يمكــن ردُّ
إلــى وجــود وعــي لــدى الآبــاء والأمهــات بدورهــم الكبيــر فــي بنــاء الاتجاهــات الإيجابيــة عنــد الأطفــال، 
وتحســينها  البيئــة  علــى  الحفــاظ  تكفــل  التــي  البيئيــة  لســلوكاتهم  هــة  الموجِّ الأداة  باعتبارهــا 
فــي  الــدور الكبيــر للاتجاهــات الإيجابيــة  إلــى أن نتائــج الدراســة فسّــرت  واســتدامتها. بالإضافــة 
خــال  مــن  الأخضــر،  التعلــم  لممارســات   

ً
ممتلــكا ليكــون  الطفــل  شــخصية  تنميــة  علــى  التأثيــر 

وعيــه بأهميــة البيئــة وأهميــة إدراكــه للعلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة. وهــذا كلــه ينعكــس علــى 
والوطنيــة  الأخلاقيــة  المســؤولية  تحمــل  علــى  قائــم  مســتدام  حيــاة  أســلوب  لتبنــي  مســاعدته 

البيئــة. إزاء  والجماعيــة  الفرديــة  والاجتماعيــة 
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 Ahmetoglu , 2019;( كمــا تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة

Herdiansyah et al., 2021; Kirbiš, 2023; Mónus, 2022(، التي أكدت أهمية دور الوالدين 

فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر مــن خــال تنميــة الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو البيئــة. وهــذا 

 علــى حــب الأطفــال للطبيعــة والإعجــاب بهــا وشــعورهم بالانتمــاء إليهــا، 
ً
بــدوره ينعكــس إيجابــا

 
ً
والرغبــة فــي الحفــاظ عليهــا؛ لأن تشــكل الاتجاهــات البيئيــة يمكــن أن يعــزز لــدى الأطفــال قيمــا

أخلاقية مســتندة إلى أســس احترام ورعاية البيئة بكافة مكوناتها من حيوانات ونباتات وغيرها.

مناقشة نتائج السؤال الثاني

كشــفت نتائج الســؤال الثاني من الدراســة عن ســتة مقترحات رئيســة، يرى الوالدان أنها تســهم 

فــي تحســين جــودة أدوارهــم الوالديــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفالهــم، حيــث 

 لا يتجزأ من ثقافة الوالدين 
ً
أظهرت النتائج أن محور نشر ثقافة التعلم الأخضر لتكون جزءا

البيئيــة عُــدَّ مــن المقترحــات المهمــة   والمؤثــرة فــي جــودة ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال 

إمــارة الشــارقة. ويمكــن للباحــث أن يعــزو هــذه النتيجــة إلــى وجــود وعــي لــدى الوالديــن يتعلــق 

بالتوجهــات الوطنيــة فــي دولــة الإمــارات، التــي تؤكــد علــى أهميــة نشــر ثقافــة التعلــم الأخضــر مــن 

خــال تطبيــق معاييــر المبانــي الخضــراء القائمــة علــى خفــض وترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه 

لأبنــاء  العامــة  والرفاهيــة  والســامة  الصحــة  تعزيــز  فــي  ذلــك  يســاهم  بحيــث  البيئيــة،  والمــوارد 

المجتمــع. وتنســجم أهميــة هــذا المقتــرح، الــذي حظــي بإجمــاع ثلثــي أفــراد الدراســة، مــع التوجهــات 

الوطنيــة القائمــة علــى نشــر ثقافــة التعلــم الأخضــر، مــن أجــل تحســين تخطيــط وتصميــم وبنــاء 

وتشــغيل المبانــي، بحيــث يســاهم ذلــك فــي إيجــاد بيئــات حياتيــة آمنــة وصحيــة، قــادرة علــى توفيــر 

الجــودة الأساســية للحيــاة فــي ســياق الاســتدامة. 

 ،)Boeve-de Pauw et al., 2013(  وتنســجم نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة بويــف دي بــاو وآخريــن

التي كشفت أن الأطفال الأمريكيين تأثرت ممارساتهم البيئية بطبيعة الثقافة العائلية التي يتفاعل 

معهــا الطفــل، لا ســيما وأن البيئــة الأمريكيــة تتميــز بالتنــوع الثقافــي. وبالتالــي فــإن القيــم البيئيــة التــي 

يكتســبها الطفــل، تعــد واحــدة مــن أبــرز ثمــار ممارســات التعلــم الأخضــر الناتــج عــن طبيعــة العلاقــات 

الثقافيــة فــي الأســرة.
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كذلــك كشــفت نتائــج الدراســة أهميــة تحســين المعــارف والخبــرات البيئيــة للوالديــن، وجــاء هــذا 
المقتــرح مــن حاجــة أساســية لــدى فئــة محــدودة مــن أفــراد الدراســة، الذيــن يعانــون قلــة المعــارف 
والخبــرات بشــأن قضايــا البيئــة وأهميتهــا. حيــث أشــارت نتائــج تحليــل البيانــات، إلــى أن 10.12% 
مــن المشــاركين فــي الدراســة لــم يحصلــوا علــى مســتويات تعليميــة عليــا، إذ إن مســتوياتهم كمــا 
عبــروا عنهــا أقــل مــن التعليــم الثانــوي. وهــذا حقيقــة يضعــف مــن دورهــم فــي تعزيــز ممارســات 
النتيجــة  هــذه  أضــرار  مــن  الســابقة  الدراســات  رت 

ّ
حــذ وقــد  الأطفــال.  لــدى  الأخضــر  التعلــم 

)Evans et al., 2018; Herdiansyah et al., 2021; Kirbiš2023; Taylor, 2019(، إذ بينــت 
 أمــام تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

ً
ل عائقــا

ّ
أن المســتوى المعرفــي المتدنــي للأمهــات يُشــك

الأطفــال، وهــذا لا يســاعد فــي تشــكيل الوعــي البيئــي لــدى الأطفــال. 

تتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أظهرتــه دراســة هيرديانســيا وآخريــن )Herdiansyah et al., 2021( التــي 

أظهرت أن تحسن المعارف البيئية لدى الوالدين تزيد من احتمالية مشاركة أولادهم في القضايا 

البيئيــة، وتبنــي ســلوكيات بيئيــة مســتدامة وتغــرس الوعــي البيئــي لديهــم. وبنــاءً علــى هــذه النتيجــة، 

أوصت الدراسات السابقة )Herdiansyah et al., 2021; Kirbiš, 2023; Taylor, 2019( بأهمية 

 لــدى الأطفــال 
ً
أنشــطة المناهــج المدرســية ودورهــا فــي تشــكيل المعرفــة البيئيــة لــدى الأطفــال، خاصــة

الذيــن يعانــون مــن قلــة المعــارف والمهــارات والقيــم البيئيــة فــي أســرهم.

 علــى أهميــة الأنشــطة المنهاجيــة فــي مســاعدة الوالديــن علــى تعزيــز ممارســات التعلــم 
ً
وتأكيــدا

 يبــرز أهميــة تضميــن المناهــج والكتــب 
ً
 رئيســا

ً
الأخضــر، فقــد قدمــت نتائــج الســؤال الثانــي مقترحــا

تنفيذهــا  فــي  أطفالهــم  إلــى مشــاركة  الوالديــن  تدعــو  التــي  الأخضــر،  التعلــم  أنشــطة  المدرســية 

بشــكل يســهم فــي تحفيـــز وتعزيــز الوعــي بالمســائل البيئيــة والممارســات المســتدامة.

وهــذه النتيجــة يمكــن تفســيرها بــأن مشــاركة الآبــاء والأمهــات فــي تنفيــذ الأنشــطة البيئيــة تســهم 

فــي تعزيــز فهــم أعمــق للبيئــة، حيــث يتــم مــن خــال هــذه المشــاركة متابعــة ودعــم تطبيــق المفاهيــم 

فعّــال  ســلوك  إلــى  البيئيــة  المعرفــة  تحويــل  ذلــك  يتيــح  إذ  مدارســهم،  فــي  الأطفــال  تعلمهــا  التــي 

ومســتدام. وفــي معــرض التأكيــد علــى أهميــة دور الوالديــن فــي تنفيــذ الأنشــطة البيئيــة المدرســية 

  Anderson et al., 2017; Díaz-López et al., 2023;( مــع الأطفــال، فــإن الدراســات الســابقة

Du et al., 2018Trott & Weinberg, 2020( تشــير بوضــوح إلــى أهميــة هــذه الأنشــطة كأداة 

 عــن أن تشــجيعهم وتحفيـــزهم 
ً
فعّالــة ومؤثــرة فــي تطويــر وعــي الأطفــال بقضايــا البيئــة، فضــا

 أساســيًا مــن هــذا العمــل. وتعــد هــذه 
ً
علــى التفاعــل الإيجابــي مــع العالــم مــن حولهــم يعــد جــزءا

 فــي تعزيــز الروابــط الأســرية وتعزيــز وعــي الأطفــال بأهميــة الحفــاظ 
ً
 ومؤثــرا

ً
 مهمّــا

ً
الأنشــطة عامــا

علــى البيئــة وضــرورة اســتدامتها.
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 مــن أهميــة الأنشــطة البيئيــة التــي يقــوم بهــا الأطفــال ورغبــة والديهــم فــي تعزيــز وتحســين 
ً
وانطلاقــا

معارفهــم البيئيــة، فقــد توصلــت نتائــج الســؤال الثانــي إلــى تقديــم مقتــرح يتعلــق بأهميــة مشــاركة 

تشــكيل  حــول  التوعويــة  والنــدوات  والمحاضــرات  والــورش  الرقميــة  الشــبكات  فــي  الوالديــن 

ثقافــة صديقــة للبيئــة لــدى الأطفــال مــن خــال المحافظــة علــى مــوارد البيئــة، وتجنــب ممارســة 

والإخــال  العبــث  إلــى  تــؤدي  البيئــة  علــى   
ً
صارخــا اعتــداء  ل 

ّ
تشــك التــي  الرشــيدة  غيــر  الأنشــطة 

بأنظمتهــا الطبيعيــة. كمــا يدعــو المقتــرح إلــى التركيـــز علــى تثقيــف الأطفــال وتوعيتهــم بمســؤوليتهم 

الاجتماعيــة والوطنيــة والأخلاقيــة تجــاه البيئــة، بحيــث يــدرك الأطفــال أن المحافظــة علــى البيئــة 

 ومســؤولية مجتمعيــة مشــتركة. 
ً
ــا  وطنيَّ

ً
يعــد واجبــا

 إلى أهمية الأنشطة البيئية للأطفال ورغبة والديهم في تعزيز معارفهم البيئية، كشفت 
ً
واستنادا

نتائــج الســؤال الثانــي عــن وجــود مبــادرة قيّمــة تتعلــق بضــرورة مشــاركة الوالديــن فــي الشــبكات 

البيئيــة الرقميــة، وورش العمــل، والمحاضــرات والنــدوات التوعويــة، تهــدف هــذه المبــادرة إلــى بنــاء 

ثقافــة صديقــة للبيئــة لــدى الأطفــال، مــن خــال المشــاركة الفعّالــة فــي المحافظــة علــى مــوارد البيئــة 

وتجنــب الأنشــطة التــي تلحــق الضــرر بهــا. ويتركــز تنفيــذ هــذه المبــادرة علــى تثقيــف الأطفــال حــول 

مســؤولياتهم الاجتماعيــة والوطنيــة والأخلاقيــة تجــاه البيئــة، وإشــاعة قيــم الالتــزام بالمحافظــة 

علــى البيئــة باعتبارهــا واجبًــا وطنيًــا ومســؤولية مشــتركة ضمــن إطــار المجتمــع.

 ضمــن مجموعــة المقترحــات الموجهــة نحــو 
ً
 رئيســا

ً
ويــرى الباحــث أن هــذه المبــادرة، التــي تعــد مقترحــا

تعزيــز دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، تحتــاج إلــى التعــاون البنّــاء مــن قبــل 

الوالدين والمؤسســات المجتمعية. ويجب أن تقوم هذه المؤسســات بتقديم الفعاليات والمبادرات 

الوطنيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز التفاهــم والعمــل المجتمعــي وتعميقــه فــي مجــال التعلــم الأخضــر 

والاســتدامة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تبــادل المعرفــة وتطويــر المهــارات، وتشــجيع الإبــداع 

لهــذا  يمكــن  فإنــه  الباحــث  اعتقــاد  وبحســب  البيئيــة.  الحمــات  دعــم  إلــى  بالإضافــة  والابتــكار، 

التعــاون الشــامل بيــن الأســرة والمؤسســات المجتمعيــة أن يعمــل علــى تعزيــز التفاعــل الإيجابــي مــع 

البيئــة، بالإضافــة إلــى التأثيــر الإيجابــي الــذي تحدثــه الأنشــطة البيئيــة علــى عمليــة التعلم الأخضر، 

والمســاهمة الفاعلــة فــي إعــداد جيــل مــن الأطفــال الملتزميــن بالمحافظــة علــى البيئــة والاســتدامة.
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بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، كشــفت نتائــج الدراســة عــن مقتــرح فعّــال ومهــمّ فــي تحســين جــودة الأدوار 
التأمــل  بمعانــي  الأطفــال  تعريــف  يتــم  بحيــث  التعلــم الأخضــر،  تعزيــز ممارســات  فــي  الوالديــة 
وملاحظــة دلالات العلامــات البيئيــة علــى المنتجــات الغذائيــة بجميــع أشــكالها. ويــرى الباحــث أن 
هــذه النتيجــة قــد تعــزى إلــى الــدور الكبيــر للعلامــة البيئيــة فــي تشــكيل الســلوك البيئــي المســتدام 
وتعزيــزه لــدى الأطفــال. وهــذا يتفــق مــع دراســة بــروي وآخريــن)Proi et al., 2023( ، التــي أقــرّت 
الســلوك  البيئيــة والتأثيــر الإيجابــي علــى  فــي تعزيــز الاســتدامة  البيئيــة  الكبيــر للعلامــة  بالــدور 
الإنســاني فــي البيئــة المحليــة والعالميــة. ويبــرز هــذا التفســير أهميــة تفعيــل الوعــي البيئــي مــن خــال 
التركيـــز علــى الرمــوز البيئيــة الملموســة، والتــي يمكــن أن تســهم بشــكل كبيــر فــي تحفيـــز التحــول 

نحــو ســلوك مرغــوب وأكثـــر اســتدامة بيــن الأطفــال تجــاه البيئــة.

 لمبلــغ تأثيــر العلامــة البيئيــة فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، أظهــرت نتائــج الدراســة 
ً
وتأكيــدا

الحاليــة أهميــة اســتخدام الصــور التــي تحمــل دلالــة العلامــة البيئيــة فــي توجيــه ســلوكات الأطفــال نحو 
 عندمــا تظهــر العلامــة بحجــم كبيــر لافــت للنظــر؛ فالأطفــال يتعلمــون بشــكل أفضــل 

ً
البيئــة، خاصــة

مــن خــال تجاربهــم المحسوســة، ويكــون فهــم دلالات الأشــياء أســهل عنــد تقديمهــا بشــكل بصــري.

الــذي يحببــه الأطفــال يعــزّز فهمهــم  فــي التعلــم  إن مراعــاة العلامــات البيئيــة للنمــط البصــري 
النتيجــة  وهــذه  لديهــم.  البيئــي  الوعــي  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  العلامــات،  لهــذه  واســتجاباتهم 
تدعمها نتائج دراسة سنتوريون وزملائه )Centurión et al., 2019(، التي أظهرت أن التصميم 
البصــري لــه قــدرة فائقــة فــي اكتســاب الأطفــال لمفاهيــم الاســتدامة البيئيــة، وممارســة التعلــم 
التربوييــن )Chen  et al., 2019; Hlaváček et al., 2023( أهميــة  الأخضــر. ويؤكــد كثيــر مــن 
اســتخدام الصــور فــي فهــم العلامــات البيئيــة وتحقيــق التغييــر المطلــوب فــي ســلوكات الأطفــال تجــاه 
البيئــة، فالرســومات والصــور تعــدّ وســيلة فعّالــة لنقــل المعرفــة وتطويــر المهــارات وتشــكيل التوعيــة 
 Apostolidis  and McLeay, 2016; Arizpe( البيئيــة. كمــا عرضــت كثيــر مــن الدراســات الســابقة
and Styles, 2015; Ares et al., 2011; Centurión et al., 2019; Thøgersen et al., 2017(، إلى أن 
حجــم العلامــة البيئيــة وأســلوب وطريقــة عرضهــا تؤثــر علــى اكتســاب مفاهيــم التعلــم الأخضــر؛ 
ــر فــي نقــل معانــي الاســتدامة البيئيــة  ِ

ّ
لمــا للتصميــم البصــري والعــرض البصــري المتقــن مــن دور مؤث

للطفــل.

 )Ares et al., 2011; Centurión et al., 2019( ولتعزيز فهم الأطفال للعلامات البيئية، أوصت الدراسات السابقة
شــركات المنتجات البيئية والمشــروبات الباردة بأهمية تنويع وســائل العرض باســتخدام الألوان 

والرموز وتصميم الرموز بشــكل يســهم في تحفيـــز فهم الطفل للدلالات البيئية ومعانيها.
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الاستنتاجات والتوصيات

لعلنــا لا نجــاوز الصــواب إذا مــا ذهبنــا إلــى القــول بــأنّ تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر فــي نفــوس 

 في توجيههم إلى الاهتمام بالبيئة وحمايتها ورعايتها 
ً
الا  فعَّ

ً
 ومحركا

ً
الأطفال الصغار، يشكل دافعا

واســتدامتها، إذ تحمــل هــذه الممارســات مضاميــن دينيــة وأخلاقيــة وثقافيــة واجتماعيــة ووطنيــة 

تجــاه البيئــة، ويهيــئ الأطفــال لثقافــة بيئيــة مســتدامة، تحثهــم علــى تبنــي مفهــوم الاعتمــاد علــى 

ــه والمســتمر مــع  ــه إلــى أهميــة العمــل الموجَّ الــذات لتلبيــة متطلبــات البيئــة واحتياجاتهــا. وهــذا ينبِّ

الأطفــال منــذ الســنوات الباكــرة لتعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر، وتعميــق فهمهــم للمســؤولية 

البيئيــة، وبنــاء اتجاهــات إيجابيــة قويــة نحــو البيئــة، وتبنــي مفاهيــم الاســتدامة؛ لأن ذلــك يمثــل 

 مــن القيــم الإيمانيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والوطنيــة.
ً
جانبــا

تدعــو  التــي  للرؤيــة   
ً
المتحــدة وفقــا العربيــة  الإمــارات  فــي دولــة  الوطنيــة  التوجهــات  وقــد جــاءت 

فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، حيــث تركــز "وثيقــة  إلــى الاهتمــام المبكــر 

قيــم وســلوكيات المواطــن الإماراتــي" الضــوء علــى أهميــة نشــر ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 

الأطفــال منــذ الطفولــة الباكــرة، مــع التركيـــز علــى التوعيــة بمــدى المســؤولية البنــاءة والواجبــات 
الأخلاقيــة تجــاه البيئــة. وفــي هــذا الســياق، تأتــي الدراســة الحاليــة لتســلط الضــوء علــى الــدور 

الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى أطفــال إمــارة الشــارقة، لا ســيما وأن الأطفــال 

تجــاه  مــن خــال مشــاعرهم الأخلاقيــة  بيئــات حياتيــة خضــراء  توفيــر  فــي  التغييــر"  هــم "وكلاء 

البيئــة، وتقاربهــم العاطفــي مــع الطبيعــة بحيــث يميــز الطفــل الســلوك الأخلاقــي الســليم مــن غيــره.  

تــم اســتخدام منهجيــة  هــا، فقــد 
َ
الدراســة أهداف تقــدم، ومــن أجــل تحقيــق  مــا   علــى 

ً
وتأسيســا

البحــث النوعــي مــن خــال المقابلــة شــبه المقننــة فــي جمــع البيانــات، واســتخدام مدخــل النظريــة 

ومــن  الدراســة.  نتائــج  إلــى  ــل  توصِّ بموجبهــا  التــي   ،)Grounded theory approach( المتجــذرة 

 
ً
كبيــرا  

ً
دورا للوالديــن  إن  القــول  يمكــن  ومناقشــتها،  الدراســة  لنتائــج  الناقــدة  القــراءة  خــال 

فــي بنــاء شــخصية الطفــل، وتوجيههــا وجهــة إيجابيــة نحــو البيئــة المحيطــة، وذلــك مــن   
ً
ــرا

ّ
ومؤث

 
ً
 واضحــا

ً
خــال تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الطفــل. تلــك الممارســات التــي تتــرك أثــرا

فــي شــخصية الطفــل وبنــاء الشــخصية البيئيــة الســليمة، حيــث ينشــأ الطفــل علــى حــب بيئتــه 

والإعجــاب بهــا وتقديرهــا ويتحمــل مســؤولياته تجاههــا، مــا يعــزز الانتمــاء البيئــي إزاء مجتمعــه 

ووطنــه والإنســانية جمعــاء. كمــا يســاهم هــذا التوجــه - بشــكل كبيــر- فــي تشــكيل الهويــة الذاتيــة 

البيئيــة لــدى الأطفــال وتوجيــه ممارســاتهم نحــو البيئــة والدفــاع عنهــا وحمايتهــا. كمــا يســاعد ذلــك 

فــي ترســيخ الأســس الأخلاقيــة فــي ســلوكيات الأطفــال وتعزيــز قيمهــم البيئيــة.
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وممــا خلصــت إليــه نتائــج الدراســة، أن دور الوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 
بهــا المجتمــع،  التــي يؤمــن  القيــم والمعتقــدات الدينيــة  مــع  إمــارة الشــارقة، يتماهــى  فــي  الأطفــال 
وهــذا الأمــر ســاعد كثيــرًا علــى تمكيــن الأطفــال مــن بنــاء فهــم عميــق للقيــم البيئيــة والاســتدامة؛ 
خــاذ 

ّ
لأنهــا تلتقــي مــع الفكــر الإســامي الــذي ينظــم علاقتهــم بالبيئــة المحيطــة، ويدفعهــم إلــى ات

إجــراءات مســتدامة توجههــا منظومــة القيــم الدينيــة والأخلاقيــة، وبذلــك فــإن اســتلهام القيــم 
 فــي الاهتمــام بالبيئــة والرغبــة فــي الحفــاظ علــى 

ً
 رئيســا

ً
 وســببا

ً
والتعاليــم الإســامية يعــد عامــا

مواردهــا الطبيعيــة واســتدامتها. وبالتالــي فــإن تعزيــز هــذه الممارســات لــدى الأطفــال تعكــس قيــم 
الاســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة، التــي يمكــن أن تســاهم فــي توعيــة الأطفــال بأهميــة العنايــة 

بالبيئــة وتحفيـــزهم علــى المشــاركة فــي حمايتهــا واســتدامتها.

كمــا يخلــص الباحــث - مــن خــال قراءتــه لنتائــج الدراســة- إلــى القــول بأنــه علــى الرغــم مــن التقــدم 

التقني الذي ساعد بشكل ملحوظ على توفر الأجهزة الرقمية بين أيدي الأطفال في دولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة، التــي قــد تســتهلك الكثيــر مــن أوقــات الأطفــال فــي أنشــطة داخليــة فــي محيــط مغلــق 

 مــن قضــاء أوقاتهــم فــي الهــواء الطلــق؛ علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن نتائــج الدراســة أظهــرت أن 
ً
بــدلا

البيئيــة  التطبيقــات  القائمــة علــى  التعلــم الأخضــر  تعزيــز ممارســات  فــي   كبيــرة   
ً
أدوارا للوالديــن 

الرقميــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال تطبيــق برنامــج الماراثــون البيئــي، الــذي أتــاح للأطفــال أن يعيشــوا 

تجربــة مــع البيئــة الطبيعيــة يمارســون خلالهــا عمليــات متنوعــة فــي أجــواء مــن الحريــة، فتجدهــم 

يبحثــون ويحللــون ويكتشــفون ويتحدثــون بصــوت طلــق، ويضحكــون، ويهربــون، ويصعــدون فــوق 

الأشــجار، ويخترعــون الألعــاب، ويقفــزون، ويتظاهــرون باللعــب الخيالــي، ويتســاءلون ويجربــون 

الأشــياء المحيطة...إلــخ. وتعكــس هــذه العمليــات إيجابيــات متعــددة علــى تطــور الأطفــال فــي النواحــي 

الأخلاقيــة والمعرفيــة والاجتماعيــة والوجدانيــة والجماليــة، مــا يعــزز نموهــم الشــامل ويســاهم فــي 

بنــاء شــخصياتهم وفهمهــم الأعمــق للعلاقــة بينهــم وبيــن البيئــة والعالــم مــن حولهــم.

ــر للوالديــن فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى الأطفــال، 
ّ
وبالرغــم مــن وجــود دور مؤث

تعزيــز  فــي  الوالديــة  الأدوار  تحســين  إلــى  تهــدف  الدراســة  أفــراد  قدمهــا  مقترحــات  هنــاك  فــإن 

ممارســات التعلــم الأخضــر، وذلــك مــن خــال نشــر المعــارف والمهــارات والقيــم البيئيــة لتصبــح 

عــن   
ً
فضــا المدرســية،  الكتــب  أنشــطة  فــي  تضمينهــا  وأهميــة  دلالاتهــا،  لهــا  مجتمعيــة  ثقافــة 

اب وماتــع يســتحوذ علــى 
ّ

إدراج الرمــوز والعلامــات البيئيــة علــى المنتجــات البيئيــة بأســلوب جــذ

شــبكات  توفيــر  أهميــة  الدراســة  نتائــج  بينــت  فقــد  الثقافــة  هــذه  ولتعزيــز  الأطفــال.  اهتمــام 

التعلــم الأخضــر للوالديــن والأطفــال وعقــد الــورش والــدورات التدريبيــة، والمشــاركة فــي مختلــف 

البيئيــة. والفعاليــات  الأنشــطة 
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فــي تعزيــز  فــي الــدور الوالــدي  إلــى  القــول إن التميــز   علــى مــا تقــدم، يخلــص الباحــث 
ً
وتأسيســا

إمــارة  فــي  الوالديــن  وعــي  علــى  واضــح  ــر  ِ
ّ

مؤش هــو  الأطفــال،  لــدى  الأخضــر  التعليــم  ممارســات 
ــل  ِ

ّ
التعلــم الأخضــر، لا ســيما وأنهــم يتبنــون ممارســات واقعيــة هادفــة تمث فــي مجــال  الشــارقة 

 لفكــر المغفــور لــه الشــيخ زايــد - طيــب الله ثــراه - فــي مجــال 
ً
 وعمليــا

ً
 واقعيــا

ً
فــي مجملهــا تجســيدا

 عــن أن هــذه 
ً
ناتهــا. فضــا الاســتدامة البيئيــة مــن مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بالبيئــة ومكوِّ

 يؤكــد أن الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم 
ً
 حاســما

ً
 عمليــا

ً
الاســتنتاجات تقــدم دليــا

مــا  البيئــة،  تجــاه  ومحبــة  وإعجــاب  صداقــة  علاقــات  بنــاء  إلــى  يســتند  الأطفــال  لــدى  الأخضــر 
 علــى تعزيــز فهــم الأطفــال لمفهــوم الاســتدامة البيئيــة، خاصــة وأن هــذه العلاقــة 

ً
ينعكــس إيجابــا

 علــى قــدرة الأطفــال 
ً
ــا  إيجابيَّ

ً
تتميــز بأنهــا متوازنــة ومنســجمة مــع البيئــة، ويُعــدُّ هــذا التــوازن مؤشــرا

البيئــة والحفــاظ عليهــا، واحتــرام حقــوق الآخريــن، وعــدم إلحــاق الضــرر  علــى تنميــة وصيانــة 
والأذى بــكل مــا يحيــط بهــم. 

التوصيــات  تقديــم  يمكــن  واســتنتاجاتها،  ومناقشــتها  الدراســة  نتائــج  ضــوء  وفــي 
الآتيــة:

- تبنــي الأنمــوذج الأمثــل القائــم علــى الــدور الوالــدي فــي تعزيــز ممارســات التعلــم الأخضــر لــدى 
ً
أولا

الأطفــال. وهــذا الأنمــوذج الــذي تــمَّ التوصــل إليــه مــن نتائــج الدراســة، يشــتمل علــى مجموعــة مــن 
الأدوار الوالدية الآتية:  

أ أطفالهــم، 	. بتوجيــه  الوالديــن  قيــام  علــى  الــدور  هــذا  يركــز  والتثقيــف:  التوجيــه  دور 
وتثقيفهــم بمفاهيــم الحفــاظ علــى البيئــة ورعايتهــا واســتدامتها. ولتعزيــز هــذا الــدور يمكــن 
للوالديــن الاســتفادة مــن المنصــات الرقميــة، التــي توفــر مصــادر تعليميــة تعلميــة للوالديــن 
الفيديــو،  مقاطــع  مــن  الاســتفادة  يمكــن  كمــا  الأطفــال.  تطويــر  فــي  البيئــة  أهميــة  حــول 
والنصائــح التــي تقدمهــا هيئــة تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي أبوظبــي حــول كيفيــة دعــم النمــو 

الصحيــح للأطفــال مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة.

ب دور القــدوة الحســنة: يكــون الوالــدان عبــارة عــن نمــاذج حيــة للســلوك البيئــي المســتدام، 	.
فعندمــا يشــاهد الأطفــال والديهــم يقومــان بممارســات التعلــم الأخضــر، كفصــل النفايــات 
وإدارتهــا، وترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه، وتقليــل الهــدر ...إلــخ، فإنهــم ســيكونون أكثـــر 
 لا يتجــزأ مــن ثقافتهــم.

ً
 لهــذه الممارســات بحيــث تغــدو أمــرًا طبيعيًــا، وجــزءا

ً
ــا اســتجابة وتقبُّ

ج ز والداعــم للتفكيــر الناقــد والإبداعــي: يتحقــق هــذا مــن خــال قيــام الوالديــن 	. ‌دور المعــزِّ
بتشــجيع الأطفال وتحفيـــزهم على ممارســة المهارات الفنية كالرســم أو التصوير أو إعداد 

 عــن اســتخدام وســائل تعبيريــة 
ً
اللوحــات الجداريــة للكتابــة حــول قضايــا البيئــة. فضــا

إبداعيــة، مثــل الإنتــاج الفنــي باســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا.
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د الأطفــال 	. الأطفــال...  الوالــدان  يشــجع  الرقميــة:  التكنولوجيــا  لاســتخدام  ع  المشــجِّ دور 

وتدريبهــم علــى كيفيــة اســتخدام التطبيقــات التعليميــة الرقميــة، التــي تركــز علــى تعزيــز 

الأخضــر. التعلــم  ممارســات 

ه ‌دور المشــارك فــي الأنشــطة البيئيــة: يشــارك الوالــدان أطفالهــم فــي أنشــطة وفعاليــات فــي 	.

مشــاريع  فــي  والمشــاركة  الأشــجار،  وزراعــة  البيئــة،  تنظيــف  حمــات  مثــل  الطلــق  الهــواء 

إعــادة التدويــر، مثــل إعــادة اســتخدام المــواد لإنشــاء فنــون تشــكيلية أو مشــاريع فنيــة، 

الــورق لإنتــاج  أو  البلاســتيكية  الزجاجــات  مثــل  البســيطة  المــواد  تدويــر  إعــادة  ويمكنهــم 

أعمــال فنيــة تعكــس الابتــكار البيئــي.

و متعلقــة 	. مجتمعيــة  وأنشــطة  مشــاريع  دعــم  للوالديــن  ينبغــي  الاجتماعــي:  الداعــم  ‌دور 

بالبيئــة، ومســاعدة الأطفــال فــي إكمــال مشــاريع البحــث أو المشــاركة فــي مســابقات بيئيــة 

فــي  الأطفــال  إشــراك  كيفيــة  حــول  عمليــة  نمــاذج  تقديــم  للوالديــن  ويمكــن  مجتمعيــة. 

أنفســهم. عــن  والتعبيــر  للاستكشــاف  وتحفيـــزهم  خارجيــة  أنشــطة 

ز بيئيــة، 	. مبــادرات  لتقديــم  لأطفالهــم  مشــجعين  يكونــوا  أن  للوالديــن  يمكــن  المبــادر:  دور 

بالبيئــة. المتعلقــة  المجتمــع  مبــادرات  فــي  والمشــاركة 

ح ‌دور الشــارح والمناقش: من خلال هذا الدور يســتطيع الوالدان إكســاب الأطفال مفاهيم 	.

الاســتدامة والقضايا البيئية بشــكل فعّال بطريقة تتناســب مع الفئات العمرية للأطفال. 

ولإنجــاح هــذا الــدور لا بــد مــن مراعــاة مــا يأتــي:

	�.)Family Board( تضمين قضايا نقاشية حول البيئة ضمن جلسات مجلس الأسرة

استخدام لغة تناسب عمر الأطفال، وتجنب المصطلحات الفنية الصعبة.�	

استخدام القصص القصيرة التحفيـزية أو رسوم متحركة تبرز قيم الاستدامة بشكل ملهم.�	

استخدام كتب الأطفال والألعاب التعليمية لإكساب المفاهيم البيئية بشكل ترفيهي.�	

تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.�	

استخدام أسلوب الحوار لتشجيع المناقشات وفهم آراء الأطفال حول المواضيع البيئية.�	

استخدام الصور أو مقاطع الفيديو لتوضيح المفاهيم بشكل بصري.�	

تقديم أسئلة تحفيـزية لتشجيع الفضول وحب الاستطلاع المعرفي والتفكير الناقد.�	
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عنى بالبيئة لإقامة الفعاليات 
ُ
- إقامة روابط وشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني، التي ت

ً
ثانيا

فــي أنشــطة  والأنشــطة ذات الطابــع البيئــي، والتــي مــن خلالهــا يمكــن دمــج الوالديــن وأطفالهــم 
بيئيــة تطوعيــة، وإقامــة مهرجانــات بيئيــة وإبــراز دور الأســرة فــي تنفيذهــا، وإقامــة مســابقات بيئيــة 
تتصــل بالتعلــم الأخضــر وتخصيــص جوائــز للطفــل والأســرة التــي تعنــى بالتعليــم الأخضــر. وهــذا 

 فــي تعزيــز ممارســات التعليــم الأخضــر لــدى الأطفــال.
ً
 ومشــجعا

ً
 حاســما

ً
يمكــن أن يشــكل عامــا

- إعــداد نشــرات توعويــة بيئيــة لتعزيــز وتشــجيع الوالديــن علــى مراعــاة الطبيعــة النفســية 
ً
ثالثــا

 للتعلــم 
ً
 داعمــا

ً
 تعليميــا

ً
 ومصــدرا

ً
 عمليــا

ً
للطفــل مــن خــال التعــرض للطبيعــة واعتبارهــا مختبــرا

الأخضــر فــي الواقــع الحياتــي للطفــل، وذلــك بقصــد بنــاء ثقافــة بيئيــة لــدى الوالديــن وتشــجيعهم 
علــى توفيــر فــرص للأطفــال للتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة.

- مخاطبة الشركات المنتجة للمواد الغذائية البيئية في دولة الإمارات وتوجيهها نحو تضمين 
ً
رابعا

صــور ومشــاهد متنوعــة للطبيعــة الجميلــة، مثــل الجبــال والبحــار والغابــات النباتيــة الخضــراء، 
فــي  الخضــراء  الخطــوط  اســتخدام  علــى  الشــركات  وتشــجيع  وإعلاناتهــا.  منتجاتهــا  فــي  كخلفيــات 
بالبيئــة   

ً
عمومــا يرتبــط  الــذي  الأخضــر  اللــون  بمفهــوم  يرتبــط  مــا  الغذائيــة،  إعلاناتهــا  تصميــم 

والاســتدامة. ويعكــس ذلــك التــزام الشــركة بالممارســات البيئيــة ويشــير إلــى توجههــا نحــو الاســتدامة.

المــواد، وجــودة  للوالديــن تتعلــق باســتخدام الطاقــة، وتــداول  أدلــة إرشــادية  - إعــداد 
ً
خامســا

الهــواء، والتكنولوجيــا الخضــراء، والتركيـــز المكثــف فــي التفاعــل مــع البيئــة مــن خــال أنشــطة 
القــدوة كالخــروج والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة، مــن حيــث الذهــاب للتخييــم، وزيــارة الحدائــق 

الوطنيــة، والتّنــزّه فــي الغابــات، والتواجــد فــي الهــواء الطلــق بشــكل عــام.

- تقترح الدراسة إجراء المزيد من الدراسات تتعلق بــــــ:
ً
سادسا

ممارســات التربيــة الوالديــة فــي تعزيــز قيــم التعلــم الأخضــر فــي ضــوء بعــض المتغيـــرات الديمغرافيــة للوالديــن �	

)المؤهــل العلمــي، وطبيعــة العمــل، وطبيعــة المنطقــة ريــف أو مدينــة، وعمــر الوالديــن(. 

تقييم الممارسات الوالدية في تعزيز المعارف والمهارات والقيم البيئية لدى الأطفال من وجهة نظر الأطفال أنفسهم.�	

فاعلية برنامج تدريبي قائم على ممارسات التعلم الأخضر في تحسين امتلاك الأطفال لمهارات التعلم الأخضر. �	

تقييم المواد المنهجية في ضوء معايير التعلم الأخضر العالمية من وجهة نظر معلمات تربية الطفولة في إمارة الشارقة.�	

دراسة استقصائية لفهم الأطفال وتفسيراتهم لمعاني ودلالات العلامة البيئية.�	
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الملحق رقم )1(

النسخة النهائية من دليل أسئلة المقابلة شبه المقننة)*(

	1 هل لديكم فكرة عن التعلم الأخضر؟.

	2 مون أطفالكم مفهوم التعلم الأخضر؟.
ّ
هل تعل

	3 كيف تعززون التعلم الأخضر عند أطفالكم؟.

	4 ما الخطوات التي تتبعونها لتعزيز تعلم أطفالكم في سياق البيئة؟.

	5 فون ممارسات التعليم الأخضر في تنمية شخصيات أطفالكم؟. ِ
ّ
هل توظ

	6  للبيئة؟.
ً
ما ممارساتكم المنزلية في تشجيع الطفل ليكون صديقا

	7 كيف تشجعون أطفالكم على اتخاذ مواقف صديقة للبيئة في المنزل؟.

	8 هل تحاولون ربط دروس الطفل بمواضيع بيئية لتعزيز التعلم؟.

	9  كيف تخطط لأنشطة طفلك من أجل أن يتمتع بممارسات التعلم الأخضر؟.

.	10 كيفية تنظمون الأنشطة لطفلك لتحقيق فوائد التعلم الأخضر؟

.	11 هل تتوفر لديكم مصادر لتعزيز ممارسات التعلم الأخضر لدى أطفالكم؟

.	12 كيف يمكنكم وصف الموقف عندما تقومون بأنشطة بيئية مع أطفالكم؟

.	13 هل ترغبون في إضافة أي �شيء يتعلق بتعزيز ممارسات التعلم الأخضر لطفلك؟

 مــن مجــرد "نعــم" أو "لا". وفــي حالــة 
ً
* تتيــح أســئلة المقابلــة شــبه المقننــة للمســتجيب فرصــة للــرد بشــكل أكثــر تفصيــا

الإجابة بـ "نعم" أو "لا"، ســيُطرح على المســتجيب ســؤال يهدف إلى تبرير إجابته، إما بالرد على ســؤال "لماذا" أو "كيف". 
ويُطــرح كل ســؤال بشــكل عــام علــى شــكل ســؤال شــبه مفتــوح يمكــن الــرد عليــه بتفصيــل أكبــر، وذلــك للتحقــق مــن بعــض 

94القضايــا التــي قــد تطــرأ فــي أثنــاء الحــوار.




